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فضائل وكرامات

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ 4

روي عـــن الإمـــام الصادق Q ]أنـــه قال[ 
أن عبـــد الملك بـــن مروان كتـــب إلى عامله 
بالمدينة - وفي رواية: هشـــام بـــن عبد الملك 
- أن وجّـــه إلّي محمـــد بن عـــي، فخرج أبي 
مَدْيَن  أتينـــا  فمضينا حتى  معـــه،  وأخرجني 
شـــعيب)Q( )مدينـــة قوم شـــعيب، وهي 
تجاه تبـــوك على بحـــر القلزم، بينهما ســـت 
مراحـــل، وهي أكـــر من تبوك، وبهـــا البئر 
التي اســـتقى بها موســـى Q لغنم شعيب(، 
بابه  ]البنيـــان[ وعلى  بدَيْـــر عظيم  فإذا نحن 
فألبسني  خشـــنة،  صوف  ثياب  عليهم  أقوام، 
والـــدي ولبس ثيابا خشـــنة، وأخـــذ بيدي 
حتى جئنـــا وجلســـنا عند القـــوم، فدخلنا 

يْر. الدَّ القـــوم  مع 
فرأينا شـــيخا قد ســـقط حاجباه عـــلى عينيه 
من الكـــر، فنظـــر إلينا، فقـــال لأبي: أنت 

المرحومة؟ الأمـــة  مـــن هذه  أم  منَّا، 
المرحومة.  الأمـــة  هـــذه  من  بـــل  لا،  قال: 

قـــال: من علمائهـــا أم مـــن جهّالها؟
قـــال أبي: من علمائهـــا. قال: أســـألك عن 

مســـألة؟ قال ]له[: ســـل ]ما شـــئت[.
قـــال: أخرني عن أهـــل الجنـــة إذا دخلوها 
وأكلـــوا من نعيمهـــا هل ينقـــص من ذلك 

شيء؟
قال: لا. قال الشيخ: ما نظيره؟

أليـــس التوراة والإنجيـــل والزبور  قال أبي: 
والقـــرآن يؤخـــذ منهـــا ولا ينقـــص منها 
ثم  مـــن علمائهـــا.  أنـــت  قـــال:  ]شيء[؟ 
قـــال: أهل الجنة هـــل يحتاجـــون إلى البول 

؟ ئط لغا ا و

كرامات الامام 
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قـــال أبي: لا. قال ]الشـــيخ[: وما نظير ذلـــك؟ قال أبي: أليـــس الجنين في بطن أمـــه يأكل ويشرب 
يتغوط؟ ولا  يبول  ولا 

قال: صدقت. قال: وسأل عن مسائل ]كثيرة[ وأجاب أبي ]عنها[.
ثم قال الشـــيخ: أخرني عن توأمين ولدا في ســـاعة، وماتا في ســـاعة، عاش أحدهما مائة وخمســـين 

ســـنة، وعاش الآخر خمســـين ســـنة، من كانا؟ وكيف قصتهما ]قضيتهما[؟
قـــال أبي: هما عزيـــر وعزرة، أكـــرم الله تعالى عزيـــرا بالنبوة عشرين ســـنة، وأماته مائة ســـنة، ثم 

أحيـــاه فعاش بعـــده )يعني بعد المـــوت( ثلاثين ســـنة، وماتا في ســـاعة ]واحدة[.
فخرَّ الشـــيخ مغشـــيا عليه، فقام أبي، وخرجنـــا من الدير، فخـــرج إلينا جماعة من الديـــر، وقالوا: 
يدعوك شـــيخنا. فقـــال أبي: ما لي إلى شـــيخكم حاجة، فـــإن كان لـــه عندنا حاجـــة فليقصدنا. 

فرجعـــوا، ثم جاؤوا بـــه، وأجُلس بـــين يدي أبي، 
فقال ]الشيخ[: ما اسمك؟ قال Q: محمد. قال: أنت محمد النبي؟ قال: لا أنا ابن بنته.

قال: ما اسم أمك؟ قال: أمي فاطمة. قال: من كان أبوك؟ قال: اسمه عي.
قال: أنت ابن إليا بالعرانية وعي بالعربية؟ قال: نعم. قال: ابن شر أم شبير؟

قال: إني ابن شبير. قال الشيخ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن جدك محمدا رسول الله.
ثـــم ارتحلنا حتى أتينـــا عبد الملك ]ودخلنـــا عليه[ فنزل مـــن سريره واســـتقبل أبي وقال: عرضت 
لي مســـألة لم يعرفها العلـــماء! فأخرني إذ قَتلتْ هذه الأمـــة إمامها المفروض طاعتـــه عليهم أي عِرة 

يريهـــم الله في ذلك اليوم؟
قال أبي: إذا كان كذلك لا يرفعون حجرا إلا ويرون تحته دما عبيطا )خالص طري(.

فقبّل عبد الملـــك رأس أبي، وقال: صدقـــت، إن في اليوم الـــذي قُتل فيه أبوك عـــي ابن أبي طالب 
Q كان عـــلى باب أبي مروان حجـــر عظيم، فأمر أن يرفعـــوه فرأينا تحته دمـــا عبيطا يغي.

وكان لي أيضـــا حوض كبـــير في بســـتاني وكان حافتاه حجارة ســـوداء، فأمـــرت أن ترفع ويوضع 
مكانها حجـــارة بيض، وكان في ذلـــك اليوم قتل الحســـين Q فرأيت دما عبيطا يغـــي تحتها، أفتقيم 

ترجع؟ أم  تشـــاء،  ما  الكرامات  مـــن  عندنا ولك 
قـــال أبي: بل أرجـــع إلى قر جدي، فـــأذن بالانصراف، فبعث قبـــل خروجنا بريـــدا يأمر أهل كل 
منـــزل أن لا يطعمونـــا ولا يمكنونـــا من النـــزول في بلد حتى نمـــوت جوعا، فكلـــما بلغنا منزلا 
طردونـــا، وفنـــى زادُنا حتى أتينـــا مدين شـــعيب، وقد أغلق بابـــه، فصعد أبي جبـــلا هناك مطلّا 
على البلـــد - أو مكانا مرتفعا عليـــه - فقـــرأ:  )وَإلَِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُـــعَيْباً قَالَ يَا قَـــوْمِ اعْبُدُوا الله 
هُ وَلا تَنقُصُوا الْمكِْيَـــالَ وَالْميِزَانَ إنِيِّ أَرَاكُـــمْ بخَِيْرٍ وَإنِيِّ أَخَـــافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ  مَا لَكُمْ مِـــنْ إلَِهٍ غَـــيْرُ
يـــطٍ، وَيَا قَوْمِ أَوْفُـــوا الْمكِْيَالَ وَالْميِزَانَ باِلْقِسْـــطِ وَلا تَبْخَسُـــوا النَّاسَ أَشْـــيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي  يَوْمٍ مُحِ
الأرَْضِ مُفْسِـــدِينَ، بَقِيَّةُ الله خَيْرٌ لَكُـــمْ إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنيَِن( )ســـورة هود: 83 - 85( ثـــم رفع صوته وقال: 

وأنـــا - والله - بقية الله.
فأخروا الشـــيخ بقدومنـــا وأحوالنا، فحملـــوه إلى أبي، وكان معهـــم من الطعام كثير، فأحســـن 

ضيافتنـــا، فأمر الـــوالي بتقييد الشـــيخ فقُيّـــد ليحملوه إلى عبـــد الملك لأنه خالـــف أمره.
قـــال الصـــادق Q: فاغتممت ]لذلـــك[ وبكيت، فقال والـــدي: لا بأس من عبد الملك بالشـــيخ، 
ولا يصـــل إليه، فإنه يتـــوفى في أول منزل ينزلـــه، وارتحلنا حتـــى رجعنا إلى المدينة بجهـــد(. الخرائج 

ص293-291  ج1،  الراونـــدي:  الدين  قطب  والجرائح، 



وقفـة فقهـية

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

في جميـع خصوصيّاته حتّـى في التعريف والتنكير 
والجمـع والإفـراد، فـإذا قـال: )السـلام عليك( 
ردّه بمثلـه، وكذلـك إذا قـال: )سـلام عليـك( 
أو )السـلام عليكـم( أو )سـلام عليكـم(، وإذا 
سـلّم المسـلِّم بصيغـة الجـواب بـأن قـال مثـلًا: 
)عليـك السـلام( تخـيّر بـين الـردّ بالمثـل وتقديم 
السـلام، وأمّـا في غـير حـال الصـلاة فيسـتحبّ 
الـردّ بالأحسـن فيقـول مثلًا في )سـلام عليكم(: 

)عليكـم السـلام ورحمـة الله وبركاتـه(.
السـؤال: هـل يجـب ردّ السـلام في أثنـاء الصلاة 
إذا سُـلّم عليـه بالملحـون )أي الـذي فيـه خطأ(؟
 الجـواب: إذا سـلّم بالملحـون وجـب الجـواب، 

والأحـوط لزومـاً كونـه صحيحـاً.
السـؤال: هـل يجـب ردّ السـلام في أثنـاء الصلاة 

إذا كان المسـلِّم صبيّـاً مميّـزاً أو امـرأة أجنبيّة؟
 الجواب: يجب ردّ السـلام وإن كان المسـلِّم صبيّاً 

مميّزاً، أو امـرأة أجنبيّة.
السؤال: هل يجب إسماع ردّ السلام؟

حـال  في  السـلام  ردّ  إسـماع  يجـب  الجـواب:   
وغيرهـا. الصـلاة 

السـؤال: إذا كان إسـماع ردّ السـلام واجبـاً، فهل 
يجـب ردّ السـلام إذا تعـذر الإسـماع كـما لـو كان 

الُمسـلِّم بعيـداً، أو أصمّ؟
كان  لـو  كـما  الإسـماع  يمكـن  لم  لـو  الجـواب:   
المسـلِّم أصـمّ، أو كان بعيـداً ولـو بسـبب المـي 
سريعـاً، فـإن أمكـن تفهيمـه إيّـاه )رد السـلام( 
بإشـارة أو نحوهـا وجـب الـردّ، وإلّا لم يجـب في 

غـير حـال الصـلاة، ولا يجـوز فيهـا.
السـؤال: هل يجـب ردّ السـلام إذا كانـت التحيّة 

بغير السـلام مثـل: )صبّحـك الله بالخير(؟
السـلام  بغـير  التحيّـة  كانـت  إذا  الجـواب:   
مثـل: )صبّحـك الله بالخـير( لم يجـب الـردّ، وإن 
الصـلاة،  الـردّ في  أراد  وإذا  أحـوط وأولى،  كان 
فالأحـوط وجوبـاً الـردّ بقصـد الدعـاء على نحو 

تحدثنـا في العـدد السـابق عـن بعـض مبطلات 
الصـلاة وكان اخرهـا هـو التكلّـم عمـداً، وفي 

هـذا العـدد نكمـل الحديـث عنها.
أحـكام السـلام وسـائر التحيّـات في الصـلاة 

وغيرهـا
السؤال: هل يجوز للمصيّ الابتداء بالسلام؟

 الجـواب: لا يجـوز للمصيّ ابتداء السـلام ولا 
غيره مـن أنـواع التحيّة.

 السؤال: هل يجوز للمصيّ ردُّ السلام؟
 الجـواب: يجوز للمصـي ردُّ السـلام بل يجب، 
يـردّ ومـى في صلاتـه صحّـت، وإن  لم  وإذا 

. ثم أ
أثنـاء  في  السـلام  ردّ  كيفيـة  ماهـي  السـؤال: 

الصـلاة؟
 الجـواب: يجـب أن يكـون ردّ السـلام في أثنـاء 
الصـلاة بمثل ما سـلّم بأن لا يزيـد عليه بيء، 
وكـذا لا يقـدّم الظرف)عليكم( إذا سـلّم عليه 
مـع تقديـم السـلام عـلى الأحـوط لزومـاً، بل 
الأحـوط الأولى أن يكـون الـردّ مماثلًا للسـلام 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(.

الحلقة الأولى

مبطلات الصلاة
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)اللّهـم  مثـل:  تعـالى  الله  بـه  المخاطـب  يكـون 
بالخـير(. صبّحـه 

السؤال: هل يستحب السلام على المصيّ؟
 الجواب: يكره السلام على المصيّ.

السـؤال: إذا سـلّم واحـد عـلى جماعـة، هل يجب 
الـرد عليهـم جميعا؟

 الجـواب: إذا سـلّم واحـد عـلى جماعـة كفـى ردّ 
منهم. واحـد 

منهـم  جماعـة  عـلى  واحـد  سـلّم  إذا  السـؤال:   
المصـيّ فـردّ واحـد منهـم، فهـل يجـوز للمصـيّ 

الـردّ؟
منهـم  جماعـة  عـلى  واحـد  سـلّم  إذا  الجـواب:   
المصـيّ فـردّ واحـد منهـم لم  يجـز للمصـيّ الـردّ 
عـلى الأحوط لزومـاً، وإن كان الـرادّ صبيّـاً مميّزاً 
يكتفـى بـردّه وإن كان الأحـوط اسـتحباباً الـردّ 

والإعـادة.
منهـم  جماعـة  عـلى  واحـد  سـلّم  إذا  السـؤال: 
المصـيّ ولم  يـردّ واحـد منهـم، وشـكّ المصـيّ في 
أنّ المسـلّم قصـده مـع الجماعـة، أو لا، فهل يجب 

عـلى المصـيّ الـرد؟
  الجـواب: إذا شـكّ المصـيّ في أنّ المسـلّم قصده 
مـع الجماعـة لم  يجـز الـردّ وإن لم  يردّ واحـد منهم.
السـؤال: إذا سـلّم مـرّات عديـدة، فهـل يجـب 

بعددهـا؟ الـردّ 
 الجـواب: إذا سـلّم مـرّات عديدة كفـى الجواب 

مـرّة واحدة.
السـؤال: إذا سـلّم مرة ثانيـة بعد الجـواب عليه، 

الردّ؟ يجـب  فهل 
 الجـواب: إذا سـلّم مـرة ثانية بعد الجـواب عليه، 
فالأحـوط وجوبـاً الـردّ، هـذا إذا لم  ينطبـق عليه 

عنـوان الاسـتهزاء ونحـوه، وإلّا لم يجب.
بـين  مـردّد  شـخص  عـلى  سـلّم  إذا  السـؤال: 
منهـما؟  كلٍّ  عـلى  الـردّ  يجـب  هـل  شـخصين 

بـين  مـردّد  شـخص  عـلى  سـلّم  إذا  الجـواب:   
شـخصين لم يجـب عـلى أيٍّ منهـما الـردّ، وفي الصلاة 

الـردّ. لا يجـوز 
السـؤال: إذا تقـارن شـخصان في السـلام، فعلى من 

يجـب الردّ؟
 الجـواب: إذا تقـارن شـخصان في السـلام وجـب 
الأحـوط  عـلى  الآخـر  عـلى  الـردّ  منهـما  كلٍّ  عـلى 

لزومـاً.
السؤال: هل يجب الردّ إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً؟

 الجواب: إذا سلّم سخريّة أو مزاحاً لم  يجب الردّ.
السؤال: هل يجب الردّ إذا سلّم حين المغادرة؟

 الجـواب: إذا سـلّم حـين المغـادرة والمتاركـة لم  يجب 
الردّ.

إذا قال:)سـلام( بـدون )عليكـم(، هـل  السـؤال: 
يجـب الـردّ؟

 الجـواب: إذا قال: )سـلام( بـدون )عليكم( وجب 
الجـواب في الصـلاة إمّا بمثلـه ويقـدّر )عليكم(، أو 

عليكم(. بقوله: )سـلام 
السـؤال: إذا شـكّ المصـيّ في أنّ السـلام كان بـأيّ 

صيغـة، فكيـف يكـون الـردّ؟ 
 الجـواب: إذا شـكّ المصـيّ في أنّ السـلام كان بـأيّ 
)سـلام  بقولـه:  يـردّ  أن  لزومـاً  فالأحـوط  صيغـة 

عليكـم(.
السؤال: هل يجوز تأخير ردّ السلام؟

 الجـواب: يجب ردّ السـلام فـوراً، فإذا أخّـر عصياناً 
أو نسـياناً حتّـى خـرج عرفـاً عن صـدق الجواب في 

حـال التحيّـة لم  يجب الـردّ، وفي الصـلاة لا يجوز.
السـؤال: هـل يجب ردّ السـلام إذا شـكّ في الخروج 
عـن صدق الجـواب في حـال التحيّة، بسـبب تأخير 

السلام؟ ردّ 
 الجـواب: إذا شـكّ في الخـروج عن صـدق الجواب 
في حـال التحيّـة بسـبب تأخـير ردّ السـلام، وجـب 

الـردّ وإن كان في الصـلاة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَعْظُمَ مَحاسِنُكَ بَيْنَ النّاسِ فَلا تَعْظُمْ في عَيْنكَ(.
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العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ8

كَ فيِهِ مِـنْ بَعْدِ مَـا جَاءَكَ  قـال تعـالى: )فَمَـنْ حَاجَّ
وَأَبْناَءَكُـمْ  أَبْناَءَنَـا  نَـدْعُ  تَعَالَـوْا  فَقُـلْ  الْعِلْـمِ  مِـنْ 
وَنسَِـاءَنَا وَنسَِـاءَكُمْ وَأَنْفُسَـناَ وَأَنْفُسَـكُمْ ثُـمَّ نَبْتَهِلْ 
فَنجَْعَـلْ لَعْنـَةَ الله عَـلَى الْكَاذِبـِيَن(. آل عمران:61 
بعـد الآيـات التي اسـتدل فيها على بطـلان القول 
نبيـه  يأمـر الله   ،)Q( بإلوهيـة عيسـى بـن مريـم
بالمباهلـة إذا جـاءه مـن يجادله من بعد مـا جاء من 
العلـم والمعرفـة. وأمـره أن يقول لهم: إني سـأدعو 
أبنائـي، وأنتـم ادعـوا أبناءكـم، وأدعـو نسـائي، 

وأنتـم ادعوا نسـاءكم، وأدعـو نفسي، وتدعـون أنتم 
لعنتـه عـلى  ينـزل  أن  أنفسـكم، وعندئـذ ندعـو الله 
الـكاذب منـا )فمـن حاجـك فيه مـن بعد مـا جاءك 
مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا 
ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 

الكاذبين(. عـلى  الله 
إلى  يشـير  مـا  الآيـة  يكـن في  لم  وإن  المباهلـة -  وإن 
تأثيرهـا - كانـت بمثابـة السـهم الأخـير بعـد أن لم 
لم  الدعـاء وحـده  فـإن  المنطـق والاسـتدلال،  ينفـع 
يكـن المقصـود بها، بـل كان المقصـود منها هـو أثرها 

الخارجـي 
مباهلـة  في الأصـل مـن مادة  بهـل )عـلى وزن أهل( 
بمعنـى إطـلاق وفـك القيد عـن اليء، وتسـتعمل 
بمعنـى الملاعنـة بين الشـخصين، ولـذا يجتمـع أفراد 
للحـوار حـول مسـألة دينيـة مهمـة في مـكان واحـد 

ويتضرعـون الله أن يفضـح الـكاذب ويعاقبـه.
المباهلة دليل قاطع على أحقية نبي الإسلام:

لعـل قضيـة المباهلـة بهـذا الشـكل لم تكـن معروفـة 
عنـد العـرب، بـل كانـت أسـلوبا يبـيّن صـدق النبي 
)O( وإيمانـه بشـكل قاطـع، إذ كيـف يمكـن لمـن 
لا يؤمـن كل الإيـمان بعلاقتـه بـالله أن يدخـل هـذا 
الميـدان، فيطلـب مـن معارضيـه ان يتقدمـوا معه إلى 
الله يدعونـه أن ينـزل لعناتـه على الـكاذب، وأن يروا 
سرعـة مـا يحـل بالـكاذب من عقـاب؟! لا شـك أن 
دخـول هـذا الميـدان خطـر جـدا، لأن المبتهـل إذا لم 
يجـد اسـتجابة لدعائـه، ولم يظهـر أي أثـر لعقاب الله 
عـلى معارضيـه، فلـن تكـون النتيجة سـوى فضيحة 
المبتهـل. فكيـف يمكـن لإنسـان عاقـل ومـدرك أن 
يخطـو مثـل هـذه الخطـوة دون أن يكـون مطمئنـا إلى 
أن النتيجـة في صالحـه؟ لهـذا قيـل إن دعـوة رسـول 
الله )O( إلى المباهلـة تعتـر واحـدا مـن الأدلـة على 
صـدق دعوتـه وإيمانـه الراسـخ بهـا، بـصرف النظـر 

عـن النتائـج التـي كانـت ستكشـف عنهـا المباهلة.
هـذا  عـرض  عنـد  الإسـلامية:  الروايـات  تقـول 
الاقـراح للمباهلـة، طلـب ممثلـو مسـيحيي نجـران 

كُونِ وَ الْوَقارِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ فَأَحْسِنِ الْعَمَلَ لِتَجْمَعَ بِذلِكَ بَيْنَ مَزِيَّةِ اللِّسانِ وَ فَضيلَةِ الِْحْسانِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْغَضَبُ فَاغْلِبْهُ بِالسُّ
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مـن رسـول الله أن يمهلهـم بعـض الوقـت ليتبادلـوا 
الـرأي مـع شـيوخهم.

فـكان لهـم مـا أرادوا، وكانـت نتيجـة مشـاورتهم هي 
أنهـم أمروا رجالهـم بالدخـول في المباهلـة دون خوف 
إذا رأوا محمـدا قـد حـضر في كثـير مـن الناس ووسـط 
جلبـة وضوضـاء، إذ أن هـذا يعنـي أنـه بهـذا يريد بث 
الرعـب والخـوف في النفـوس وليـس في أمـره حقيقة، 
أمـا إذا رأوه قادمـا في بضعـة أنفـار مـن أهلـه وصغار 
حقـا،  الله  نبـي  أنـه  فليعلمـوا  الموعـد،  إلى  أطفالـه 

وليتجنبـوا مباهلتـه.
وقـد حـضر المسـيحيون إلى المـكان المعين، ثـم رأوا أن 
رسـول الله )O( أقبـل يحمـل الحسـين )Q( عـلى يـد 
ويمسـك الحسـن )Q( باليد الأخرى ومـن خلفه عي 
وفاطمـة )L(، وهـو يطلـب منهـم أن يؤمّنـوا عـلى 
دعائـه عند المباهلـة. وإذ رأى المسـيحيون هذا المشـهد 
اسـتولى عليهم الفـزع، ورفضـوا الدخـول في المباهلة، 

وقَبلُِـوا التعامـل معـه بـشروط أهـل الذمة.
وروي أن الأسـقف قـال لهـم: إني لأرى وجوهـا لـو 
فـلا  لأزالـه،  مكانـه  مـن  جبـلا  يزيـل  أن  الله  سـألوا 
تبتهلـوا فتهلكـوا ولا يبقـى على وجـه الأرض نصراني 

إلى يـوم القيامـة.
:)K( أحد أدلة عظمة أهل البيت

يـصرح المفـرون مـن الشـيعة والسـنة أن آيـة المباهلة 
قـد نزلـت بحـق أهـل بيـت النبـي )O(، وأن الذين 
هـم:  بهـم  للمباهلـة  معـه   )O( النبـي  اصطحبهـم 
الحسـن والحسـين وفاطمة وعـي )K( وعليـه، فإن ) 
أبناءنـا ( الـواردة في الآيـة ينحصر مفهومها في الحسـن 
في  (ينحـصر  )نسـاءنا   ومفهـوم    ،)L( والحسـين 
 ،)Q( ومفهوم  أنفسـنا  ينحـصر في عي ،)P( فاطمـة

وهنـاك أحاديـث كثـيرة بهـذا الخصـوص.
صاحـب  الكشـاف  وهـو من كبـار علماء أهل السـنة، 
يذهـب إلى أن هـذه الآية أقـوى دليل عـلى فضيلة أهل 

.)K(الكساء

أبناء البنت أبناء أبيها:
  تفيـد آيـة المباهلة بـأن أبنـاء البنت يعتـرون أبناء 
أبيهـا أيضا، بخـلاف ما كان سـائدا في الجاهلية في 
اعتبـار أبنـاء الابـن فقـط هم أبنـاء الجـد، إذ كانوا 

يقولون:
بنونا بنو أبنائنا وبنــــــاتنا   

                                     بنوهن أبناء الرجال الأباعد
هـذا اللـون مـن التفكـير كان مـن بقايـا التقاليـد 
الجاهليـة الخاطئـة التـي لم تكـن ترى المـرأة عضوا 
مـن أعضـاء المجتمـع، بـل كانـت تنظـر إليها على 
أنهـا وعـاء لنمـو الأبنـاء فقط، وتـرى أن النسـب 

يلحـق بالآبـاء لا غـير. يقول شـاعرهم:
وإنما أمهات الناس أوعــية 

                                      مستودعات وللأنساب آباء
مـن  اللـون  هـذا  عـلى  قـى  الإسـلام  أن  غـير 
التفكـير، وسـاوى بـين أبناء الابـن وأبنـاء البنت.
نقـرأ في الآيـة 84 و85 مـن سـورة الأنعام بشـأن 
أبنـاء إبراهيـم )Q(: )وَوَهَبْناَ لَهُ إسِْـحَقَ وَيَعْقُوبَ 
تـِهِ  يَّ كُلاًّ هَدَيْنـَا وَنُوحـاً هَدَيْنـَا مِـنْ قَبْـلُ وَمِـنْ ذُرِّ
وَمُوسَـى  وَيُوسُـفَ  ـوبَ  وَأَيُّ وَسُـلَيْمَانَ  دَاوُودَ 
ـا  وَزَكَرِيَّ الْمُحْسِـنيَِن،  نَجْـزِي  وَكَذَلـِكَ  وَهَـارُونَ 
ـيَن(،  الِحِ الصَّ مِـنْ  كُلٌّ  وَإلِْيَـاسَ  وَعِيسَـى  وَيَحْيَـى 
فالمسـيح عيسـى بـن مريم )Q( عُـدَّ هنا مـن أبناء 
إبراهيـم )Q( مـع أنـه كان ابنـا مـن جهـة البنت.

وفي الآيـات التـي تحـرم الـزواج ببعـض النسـاء 
 .23 النسـاء:  أَبْناَئِكُـمْ(  )وَحَلائِـلُ  نقـرأ: 

يتفـق علـماء الإسـلام عـلى أن الرجـل يحـرم عليه 
الـزواج مـن زوجـة ابنـه وزوجـة حفيـده سـواء 
أكان مـن جهـة الابن أم البنـت، باعتبار شـمولهم 

المذكورة. بالآيـة 
تفسـير الأمثـل، الشـيخ نـاصر مـكارم الشـيرازي: ج2، ص530- 
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كُونِ وَ الْوَقارِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا أَحْسَنْتَ الْقَوْلَ فَأَحْسِنِ الْعَمَلَ لِتَجْمَعَ بِذلِكَ بَيْنَ مَزِيَّةِ اللِّسانِ وَ فَضيلَةِ الِْحْسانِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا تَسَلَّطَ عَلَيْكَ الْغَضَبُ فَاغْلِبْهُ بِالسُّ
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1- عَـنْ جَابـِرٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَرٍ الباقـر Q يَقُولُ: 
اسِ أَنَّـه جَمَـعَ الْقُـرْآنَ كُلَّـه كَـمَا  عَـى أَحَـدٌ مِـنَ النّـَ )مَـا ادَّ
لَـه الله تَعَالَى  ابٌ ومَـا جَمَعَـه وحَفِظَـه كَـمَا نَزَّ أُنْـزِلَ إلِاَّ كَـذَّ

.)Q ـةُ مِـنْ بَعْـدِه إلِاَّ عَـيُِّ بْـنُ أَبِي طَالـِبٍ Q والأئَِمَّ
ـلِ عَنْ جَابـِرٍ عَـنْ أَبِي جَعْفَرٍ الباقـر Q أَنَّه  2- عَـنِ الْمُنخََّ
عِـيَ أَنَّ عِندَْه جَميِـعَ الْقُرْآنِ  قَـالَ: )مَا يَسْـتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّ

كُلِّـه ظَاهِـرِه وبَاطِنهِ غَـيْرُ الأوَْصِيَاءِ(.
حْمَنِ بْـنِ كَثيٍِر عَنْ  ـانَ عَـنْ عَبْـدِ الرَّ 3- عَـنْ عَـيِِّ بْنِ حَسَّ
ذِي عِندَْه عِلْـمٌ مِنَ الْكِتابِ  أَبِي عَبْـدِ اللهَّ Q قَالَ: )قـالَ الَّ
جَ  أَنَـا آتيِـكَ بـِه قَبْـلَ أَنْ يَرْتَدَّ إلَِيْـكَ طَرْفُـكَ( ، قَـالَ فَفَرَّ
أَبُـو عَبْـدِ الله Q بَيْنَ أَصَابعِِـه فَوَضَعَهَا فِي صَـدْرِه ثُمَّ قَالَ 

وعِندَْنَـا والله عِلْمُ الْكِتَـابِ كُلُّه(.
 :Q ٍ4- عَـنْ بُرَيْـدِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ قَـالَ قُلْـتُ لأبَِي جَعْفَـر
)قُـلْ كَفـى بـِالله شَـهِيداً بَيْنـِي وبَيْنكَُـمْ ومَـنْ عِنـْدَه عِلْمُ 
وأَفْضَلُنـَا  لُنـَا  أَوَّ وعَـيٌِّ  عَنـَى  انَـا  )إيَِّ قَـالَ:   ، الْكِتـابِ( 

.)Q بَعْـدَ النَّبـِيِّ  نَـا  وخَيْرُ
مَـوْلَى  عَبْـدِ الأعَْـلَى  عَـنْ  الْمُؤْمِـنِ  عَبْـدِ الله  أَبِي  عَـنْ   -5
آلِ سَـامٍ قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْـدِ الله Q يَقُـولُ: )والله إنِيِّ 
ـي فيِه  لـِه إلَِى آخِـرِه كَأَنَّـه فِي كَفِّ لأعَْلَـمُ كِتَـابَ الله مِـنْ أَوَّ
ـمَاءِ وخَـرَُ الأرَْضِ وخَرَُ مَـا كَانَ وخَـرَُ مَا هُوَ  خَـرَُ السَّ

ءٍ((. : )فيِـه تبِْيَـانُ كُلِّ شَيْ كَائِـنٌ قَـالَ الله عَـزَّ وجَـلَّ
الشرح:

قـال أبو عبـد الله )Q(: )والله إنِيِّ لأعَْلَـمُ كِتَابَ الله(، كما 
اُنـزل بتأييـد إلهـيّ وإلهام لـدنّي وتعليـم نبويّ وإنّـما أكّده 
بالقسـم بلفـظ الجلالة بــ)والله(، لزيادة تقريـره في ذهن 

المقرّيـن ورفع الإنـكار عن قلـوب المنكرين.
لـِه إلَِى آخِـرِه(، يحتمـل أن يراد بها  وقولـه )Q(: )مِـنْ أَوَّ
الأوّل والآخـر الصورتين المعروفتـين، وأن يراد بهما أوّل 

المعـاني وآخرها في سلسـلة الرتيـب والبطون.
وفيـه  فيـه  أنظـر  وأنـا  ـي(،  كَفِّ فِي  )كَأَنَّـه   :)Q( وقولـه 
تأكيـد لمـا مـرّ مـن قولـه )والله إنِيِّ لأعَْلَـمُ كِتَـابَ الله(، 
مـع الإشـارة إلى الزّيـادة في الإفـادة هنـا بسـبب تشـبيه 
الإدراك العقـي بـالإدراك الحسّي لقصد زيـادة الإيضاح 
لأنّ إدراك المحسـوس أظهـر مـن إدراك المعقـول تنبيهـا 
عـلى أنّ علمـه بما في الكتاب علم شـهوديُّ بسـيطٌ واحدٌ 
واحـدة  كـفّ  رؤيـة  أنّ  كـما  بالجميـع  متعلّـق  بالـذّات 

نا في قَوْمٍ بُلُوا بِالْوَباءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كَتَبْتَ كِتاباً فَأَعِدِ النَّظَرَ فيهِ قَبْلَ خَتْمِه فَإِنَّما تَخْتِمُ عَلى عَقْلِكَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا ظَهَرَ الزِّ

ــرْآنَ  ــعِ الْقُـ ــمْ يَجْمَـ لَـ
 )K( ُة كُلَّـــه إِلاَّ الَأئِمَّ

وهـــم العالمـــون به
من كتاب الكافي
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نا في قَوْمٍ بُلُوا بِالْوَباءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كَتَبْتَ كِتاباً فَأَعِدِ النَّظَرَ فيهِ قَبْلَ خَتْمِه فَإِنَّما تَخْتِمُ عَلى عَقْلِكَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا ظَهَرَ الزِّ

متعلّقـة بجميـع أجزائـه والتعـدّد إنّـما هـو بحسـب الاعتبـار.
ـمَاءِ(، مـن أحـوال الأفـلاك وحركاتهـا وأحـوال الملائكـة ودرجاتهـا، وحـركات  وقولـه )Q(: )فيِـه خَـرَُ السَّ

الكواكـب ومداراتهـا ومنافـع تلـك الحـركات وتأثيراتهـا إلى غـير ذلـك مـن الأمـور.
وقولـه )Q(: )وخَـرَُ الأرَْضِ(، مـن جوهرهـا وانتهائها ومـا في جوفها وأرجائهـا، وما في سـطحها وأجوائها، 
ومـا في تحتهـا وأهوائهـا ومـا فيهـا مـن المعدنيّـات وما في تحـت الفلك مـن البسـائط والمركّبـات الّتـي يتحيّر في 

إدراك نبـذ منهـا عقـول البـشر ويتحر دون بلـوغ أدنـى مراتبها طائـر النظر.
وقولـه )Q(: )وخَـرَُ مَـا كَانَ وخَـرَُ مَا هُـوَ كَائِنٌ(، من أخبار السـابقين وأحـوال اللاحقين كليّاتهـا وجزئيّاتها، 
وأحـوال الجنـّة ومقاماتهـا، وتفـاوت مراتبهـا ودرجاتها وأخبـار المثاب فيهـا بالانقيـاد والطاعة والمأجـور فيها 
بالعبـادة والزهـادة، وأحـوال النـّار ودركاتهـا وأهوال مـرات العقوبـة ومصيباتهـا، وتفاوت مراتـب الرزخ في 

النـور والظلمـة وتباعد أحـوال الخلق فيـه في الرّاحة والشـدّة.
ءٍ((، أي كشـفه وإيضاحـه وهو دليل على مـا ذكره من أنّ  : )فيِـه تبِْيَانُ كُلِّ شَيْ وقولـه )Q(: )قَـالَ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ
في القـرآن خـر كلّ شيء لكـر أوهـام من يتبـادر أذهانهـم من العـوام إلى إنكار ذلـك وعدّهم مـن الإطراء في 
الوصـف وإذا كان حـال القـرآن وحالـه )Q( ذلك فلا يجـوز لأحد القول في أمـر بالرأي ولا الرّجـوع إلى غيره 

أئمّـة الضلال. من 
6- عَـنْ عَمْـرِو بْـنِ مُصْعَـبٍ عَـنْ سَـلَمَةَ بْـنِ مُحـْرِزٍ قَالَ سَـمِعْتُ أَبَـا جَعْفَـرٍ الباقـر Q يَقُـولُ: )إنَِّ مِـنْ عِلْمِ مَا 
مَـانِ وحَدَثَانـِه إذَِا أَرَادَ الله بقَِـوْمٍ خَـيْراً أَسْـمَعَهُمْ، ولَوْ أَسْـمَعَ  أُوتيِنـَا تَفْسِـيَر الْقُـرْآنِ وأَحْكَامَـه وعِلْـمَ تَغْيِـيِر الزَّ
احاً لَقُلْناَ والله  مَـنْ لَمْ يَسْـمَعْ لَـوَلىَّ مُعْرِضـاً كَأَنْ لَمْ يَسْـمَعْ ثُمَّ أَمْسَـكَ هُنيَْئَـةً ثُمَّ قَـالَ ولَوْ وَجَدْنَـا أَوْعِيَـةً أَوْ مُسْـرََ

لْمُسْتَعَانُ(. ا
الشرح:

قولـه )Q(: )إنَِّ مِـنْ عِلْـمِ مَـا أُوتيِنـَا تَفْسِـيَر الْقُرْآنِ(، أشـار بلفظ )مِـنْ(، إلى أنّ علومهـم متكثّـرة وأنّ ما ذكره 
بعـض مـن أنواعـه والتفسـير هنا يعـمّ التأويل أيضـاً، والمـراد بالأحكام جميـع الأحكام الخمسـة المعروفـة كلّها 

الظاهر. هـو  كما 
مَانِ وحَدَثَانـِه(، فهم )Q( عندهم علم مـا كان وما يكون وتغـيّر الزّمان انتقالاته  قولـه )Q(: )وعِلْـمَ تَغْيِـيِر الزَّ

مـن حال إلى حـال وانقلاباته مـن وصف إلى وصف، والأمـور الحادثة وكل مـا يتعلق بها.
قولـه )Q(: )إذَِا أَرَادَ الله بقَِـوْمٍ خَـيْراً أَسْـمَعَهُمْ(، إسـماعاً نافعـاً ولعـلّ المـراد بـالإرادة: العلم وقد فـرّ إرادته 
بالعلـم جمـع مـن المحقّقـين أو المـراد بهـا إرادة توفيق الخـير، أو يراد بالخـير التوفيق لحسـن اسـتعدادهم لقبوله.

قولـه )Q(: )ولَـوْ أَسْـمَعَ مَـنْ لَمْ يَسْـمَعْ(، أي مـن لم يقبل السـماع يعني أن الإعـراض لازم على تقدير الإسـماع 
فكيـف عـلى تقديـر عدمه فهـو دائم الوجود، وليـس المقصود بيـان أن انتفاء الإعـراض لانتفاء الإسـماع كما هو 

قاعـدة اللّغة إذا إسـماع الخـير متحقّق بالنظـر إلى الجميع.
قولـه )Q(: )ثُـمَّ أَمْسَـكَ هُنيَْئَـةً(، أي ثمّ أمسـك عن الكلام سـاعة يسـيرة، والجمع هنـوات وفي التصغير هنيئة 

ومَـن قـال: هاء، قـال: هنيهـة ومنها قوله مكث هنيهة أي سـاعة يسـيرة.
احاً لَقُلْنـَا(، الأوعية: جمـع الوعاء وهو مـا يجعل فيه الـزّاد والمتاع  ثُـمَّ قَـالَ )Q(: )ولَـوْ وَجَدْنَـا أَوْعِيَـةً أَوْ مُسْـرََ
ليحفظهـما والمـراد بـه هنا القلوب المتّسـعة الحافظـة للمعارف الحقيقيّـة والحقائـق اليقينيّة على سـبيل الحقيقة أو 

الاستعارة.
احاً(: لعلّ المراد هنا القلب الخالي عن الشواغل المانعة من إدراك الحقّ وقبوله وحفظه. )أَوْ مُسْرََ

قولـه والله الْمُسْـتَعَانُ(، عـلى سـوء صنيـع الخلـق، وانحـراف، قلوبهـم وعـوج قولهـم، وتركهـم الإمـام العامل 
المؤيّـد المرشـد إلى الحقّ.



جامع العاقولي

مســاجدنــا

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ12

ــوراة  ــول الله )O(: في التـ ــال رسـ قـ
الأرض  في  بيـــوتي  )أن  مكتـــوب: 
المســـاجد، فطوبـــى لعبـــد تطهـــر 
في بيتـــه، ثـــم زارني في بيتـــي، ألا إن 
ـــشر  ـــر، ألا ب ـــة الزائ ـــزور كرام ـــلى الم ع
المشـــائين في الظلـــمات إلى المســـاجد 
ـــة  ـــة(. الهداي ـــوم القيام ـــاطع ي ـــور الس بالن

الشـــيخ الصـــدوق: ص133.

نعـــم ان المســـاجد هـــي بيـــوت الله 
ــاده  ــا عبـ ــؤوي إليهـ ــي يـ ــالى التـ تعـ
المؤمنـــين لعبادتـــه والتقـــرب إليـــه 
الصـــلاة  مـــن  القربـــات  بانـــواع 
والدعـــاء وقـــراءة القـــرآن ، لتخشـــع 
ــد  ــوارح عنـ ــع الجـ ــوب وتخضـ القلـ
ــي  ــا، لكـ ــا ومدبرهـ ــاة خالقهـ مناجـ
ــون  ــون ويتعارفـ ــا المؤمنـ ــي فيهـ يلتقـ
ويتفقـــد احدهـــم الآخـــر ويتواســـون 
في الـــراء والـــضراء ولكـــي يتعلـــم 
ــارف  ــرآن المعـ ــوت القـ ــذه البيـ في هـ

ــة. الألهيـ
ـــا إلى  ـــود تاريخه ـــراق يع ـــاجد في الع المس
أوائـــل العـــصر الإســـلامي، ويوجـــد 
في العـــراق الكثـــير مـــن المســـاجد 
ـــع  ـــة، والجام ـــة القديم ـــة والراثي الأثري
ـــه  ـــث عن ـــدد الحدي ـــن في ص ـــذي نح ال

نينَ الْجَدْبَةِ(.  فينَ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا مَنَعُوا الْخُمْسَ بُلُوا بِالسِّ اءَ الدَّ مْسِ فَلْيسْتَدْبِرْها فَإِنَّها تُظْهِرُ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّ
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نينَ الْجَدْبَةِ(.  فينَ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا مَنَعُوا الْخُمْسَ بُلُوا بِالسِّ اءَ الدَّ مْسِ فَلْيسْتَدْبِرْها فَإِنَّها تُظْهِرُ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّ

أحـــد هـــذه المســـاجد الأثريـــة القديمـــة.
جامع العاقولي: 

سُـــمي الجامـــع بهـــذا الاســـم نســـبة للقـــاضي العاقـــولي حيـــث هـــو مـــن قـــام ببنـــاء هـــذا 
ـــه  ـــف علي ـــرآن واوق ـــرؤون الق ـــان يق ـــشرة صبي ـــيخه وع ـــلى ش ـــه ع ـــد اوقف ـــداد، وق ـــع ببغ الجام
ـــذا  ـــتمر ه ـــة اذ اس ـــان مختلف ـــع بأزم ـــذا الجام ـــلى ه ـــيرة ع ـــلاك كث ـــاف ام ـــم ايق ـــا، وت ـــه كله املاك
ـــزاء  ـــاء اج ـــه وبن ـــه وصيانت ـــم ترميم ـــى الان، وت ـــولي حت ـــاضي العاق ـــم الق ـــلًا اس ـــع حام الجام

ـــة. ـــدة الطويل ـــذه الم ـــة ه ـــه طيل من
ـــام  ـــداد )ع ـــو لبغ ـــول هولاك ـــن دخ ـــنة م ـــد س ـــداد بع ـــاء في بغ ـــولى القض ـــذي ت ـــو ال ـــولي ه والعاق
656هــــ( حيـــث تـــولى القضـــاء في بغـــداد )عـــام 65٧ هــــ( واســـتمر في مجلـــس القضـــاء في بغـــداد 
ـــد الله  ـــن عب ـــال الدي ـــمه جم ـــنة، واس ـــارب )٧1( س ـــا يق ـــام٧28( اي م ـــل )ع ـــاه الأج ـــى توفّ حت

ـــع. ـــذا الجام ـــره في ه ـــد ق ـــذي يوج ـــولي، وال ـــت العاق ـــن ثاب ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــن محم ب
موقع الجامع: 

ـــن  ـــة م ـــب الرصاف ـــع في جان ـــة، ويق ـــة والأثري ـــراق القديم ـــاجد الع ـــن مس ـــولي م ـــع العاق جام
ـــد  ـــم واح ـــاحته دون ـــغ مس ـــام )٧28هــــ/132٧م(، وتبل ـــع في ع ـــي الجام ـــداد، وبن ـــة بغ مدين

ـــاً. تقريب
شكل البناء للجامع:

ـــن  ـــدة م ـــة أعم ـــلى أربع ـــاب ع ـــز القب ـــا، وترتك ـــة ببعضه ـــاب متصل ـــدة قب ـــع بع ـــاز الجام  ويمت
ـــة،  ـــدران المحيط ـــلى الج ـــاب ع ـــكاز القب ـــة إلى ارت ـــة اضاف ـــوش زهري ـــوه نق ـــي، وتعل ـــر البُنِّ المرم
ـــة  ـــارة مئذن ـــه من ـــي، وفي ـــلّى الصيف ـــرم في الُمص ـــارج الح ـــا خ ـــين أحدهم ـــع محراب ـــوي الجام ويح

ـــم. ـــماري قدي ـــدسي ومع ـــراز هن ـــة بط ـــد ومبني ـــوض واح ـــة ذات ح عالي
وأجريـــت عـــلى الجامـــع أعـــمال الصيانـــة والرميـــم عـــدة مـــرات وآخـــر صيانـــة أجريـــت 
ـــلاة  ـــة وص ـــلاة الجمع ـــاً ص ـــه حالي ـــام في ـــام )1431هــــ/ 2010م(، وتق ـــت في ع ـــع كان للجام

العيديـــن وســـائر الصلـــوات.



الآداب الاسلامية

14

آداب النظر في الإسلام

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ

لا شـــكَّ أنَّ النظـــر من أجـــلِّ نعَِـــم الله تعالى على خلقـــه، وقد حثَّنـــا عز وجل عـــلى الإفادة من 
هذه النعمـــة الكرى بإمعـــان النظر فيما حولنا مـــن مَعَالم الحيـــاة وأحداثها، واســـتخلاص العر 
لة التي تَقْتحـــم على الناس أسرارهم، والنظرة الحاســـدة  النافعة منهـــا، كما ينهى عن النظـــرة المتطَفِّ
الحاقـــدة، التي تَســـتكثر نعـــم الله تعالى عـــلى عباده، قـــال الله عز وجل في ســـورة النـــور: )قُلْ 
وا مِـــنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُـــوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَـــى لَهمُْ إنَِّ اللهَ خَبيٌِر بـِــمَا يَصْنعَُونَ*  للِْمُؤْمِنـِــيَن يَغُضُّ
فَظْنَ فُرُوجَهُـــنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينتََهُـــنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنهَْا  وَقُلْ للِْمُؤْمِنـَــاتِ يَغْضُضْنَ مِـــنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْ
( )النـــور:30-31( وهي دعوة إلى كفِّ النظر إلى مـــا يحرم النظر إليه  بْـــنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهـِــنَّ وَلْيَضْرِ

والتسر. والتعفف 
ومعنـــى قوله تعالى: )ذَلكَِ أَزْكَى لَهمُْ( يشـــتمل عـــلى معنيين: الأول: ذلك أطهـــر لقلوبهم، والزكاة 
الطهـــارة، والتزكية والتطهـــير. والثاني: ذلك أنمى لخيرهـــم وأكثر، والزكاة في الأصـــل النمو، أي: 

في غض البصر تطهـــير القلب وتكثـــير الطاعة والخير.
وهناك جملة من الآداب الخاصة بالنظر والتي ينبغي للمؤمن مراعاتها:

1- أن يعلـــم الإنســـان أن نعمـــة البصر من فضـــل الله عليه فيشـــكر خالقه على هـــذه النعمة ولا 
يســـتعملها في محرم، فعن النبي عيســـى )Q(: )إياكـــم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشـــهوات 

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا أَحَبَّ الُله عَبْداً ألْهَمَهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ الَله يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمَعاصي فَهُوَ اسْتِدْراجٌ لَكَ(. 



15

)البحار: ج101، ص42(. ونبات الفســـق( 
وعـــن أمـــير المؤمنـــين )Q(: )العيـــون مصائد 

الشـــيطان( )غـــرر الحكـــم: ح950(.
2- أن يعلم الإنســـان أن النظـــر إلى ما حرّم الله عز 
والخران،  والنـــدم  والألم  الحـــرة  نتيجته  وجل 
فعـــن أمـــير المؤمنـــين )Q(: )من أطلـــق ناظره 
أتعـــب حاضره، مـــن تتابعـــت لحظاتـــه دامت 

ص38(. ج101،  )البحـــار:  حراته( 
وعنه )Q(: )مـــن أطلق طرفه كثر أســـفه( )البحار: 

ج٧5، ص91(.

وحينما سُـــئلت الزهراء )P( ما هو خير النســـاء؟ 
قالت: )خـــير للنســـاء أن لا يريـــن الرجال ولا 

يراهـــن الرجال( )الوســـائل: ج20، ص6٧(.
3- أن يتعلم الإنســـان أن يغض طرفـــه دائمًا ففي 
ذلك راحـــة للقلب ورضـــا ربه عـــز وجل، عن 
أمير المؤمنـــين )Q(: )من غض طرفـــه أراح قلبه( 

)غرر الحكـــم: ح9122(.

امرأة  ينظـــر  )ما من مســـلم   :)O( النبـــي  قال 
أول رمقة ثم يغـــض بصره إلا أحـــدث الله تعالى 
لـــه عبادة يجـــد حلاوتها في قلبـــه( )كنز العـــمال: ج5، 

ص32٧(.

العجائب(  تـــرون  أبصاركم  )غضوا   :)O( وعنه 
ص41(. ج101،  )البحار: 

امرأة  وعن الإمام الصـــادق )Q(: )من نظـــر إلى 
فرفـــع بصره إلى الســـماء أو غمض بـــصره لم يرتد 
إليه بـــصره حتى يزوجـــه الله من الحـــور العين( 

)الوســـائل: ج20، ص193(.

4- أن يحاول أن يعـــوّد نظره على مـــا فيه الثواب 
مـــن الله عز وجـــل مثـــل النظـــر إلى الوالدين، 
والقـــرآن الكريـــم،  والعالم، وكتـــاب فيه فضائل 
أهـــل البيت )K(، قال رســـول الله)O(: )النظر 
إلى العـــالم عبادة، والنظر إلى الإمام المقســـط عبادة، 
والنظـــر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبـــادة، والنظر 
إلى أخ توده في الله )عـــز وجل( عبادة( )أمالي الشـــيخ 

ص454(. الطوسي: 

وعنـــه )O( في حق عـــي )Q(: )...ومن نظر إلى 

التي  الذنوب  لـــه  كتابة في فضائلـــه غفر الله 
اكتســـبها بالنظر( )أمالي الشـــيخ الصدوق: ص201(.

5- يجعـــل لعينـــه فرصـــة للراحـــة وذلك 
بالنظـــر إلى مـــا حلـــل الله عز وجـــل مثل 
فعن  والغيـــوم...،  والســـماء  والماء  الخضرة 
أبي الحســـن )Q(: )ثلاثـــة يجلـــين البصر: 
النظـــر إلى الخضرة، والنظـــر إلى الماء الجاري، 
ص92(. )الخصـــال:  الحســـن(  الوجه  إلى  والنظر 

6- الحـــذر من الاســـتخدام المحـــرّم لنعمة 
 :)O( الأعظـــم  الرســـول  فعن  البصر... 
)ومن مـــلأ عينه من حـــرام مـــلأ الله عينه 
يتوب ويرجع(  أن  النـــار، إلا  القيامة من  يوم 

ص515(. الصدوق:  الشـــيخ  )أمالي 

وعنه )O(: )اشـــتد غضـــب الله على امرأة 
ذات بعـــل ملأت عينها من غـــير زوجها...( 

ص232(. ج20،  )الوسائل: 

٧- يســـتحب للمســـلم إذا نظر إلى ذي عاهة 
أو صاحـــب بلاء أن يقول في نفســـه من غير 
أن يســـمعه: )الحمـــد لله الـــذي عافاني مما 
ابتـــلاك به، ولو شـــاء لفعل بي ذلـــك( )أمالي 

ثلاثاً. ويكررها  ص339(  الصـــدوق:  الشـــيخ 

8- يســـتحب للمســـلم إذا رأى غير المسلم 
فضلنـــي  الـــذي  لله  )الحمـــد  يقـــول:  أن 
كتاباً،  وبالقـــرآن  دينـــاً،  بالإســـلام  عليك 
وبمحمـــد)O( نبيـــاً، وبعـــي)Q( إماماً، 
وبالمؤمنـــين إخوانـــاً، وبالكعبة قبلـــة( )أمالي 

الشـــيخ الصـــدوق: ص339(.

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا أَحَبَّ الُله عَبْداً ألْهَمَهُ حُسْنَ الْعِبادَةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ الَله يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ مَعَ الْمَعاصي فَهُوَ اسْتِدْراجٌ لَكَ(. 
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قال أمير المؤمنين )Q( )كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ( 
نهج البلاغة: حكمة 412.

مــن المعلــوم أن الانســان صحيــح التفكــير، ســويّ الطريقــة، يميــل نفســياً وســلوكياً في الحيــاة العمليــة الى 
أن يســير بســيرة يكــون مــن ثمارهــا وصــف النــاس لــه انه مــؤدب، مهــذب، ملتــزم، مــوزون، وغــير ذلك 
مــن الصفــات التــي تجلــب لــه المــدح والثنــاء والقبــول بــين النـّـاس والارتيــاح الــذي لا يمكــن صــدوره 
ــلى  ــظ ع ــل المحاف ــة، والتعام ــيرة الصحيح ــط الس ــدوح شرائ ــرد المم ــت في الف ــع إلّا اذا تحقق ــن الجمي م
الخطــوط العامــة لقواعــد المجامــلات والآداب الاجتماعيــة، وهــو أمــر ليــس بالســهل ـ غالبــاً بــل دائــمًا 
ـ لمــا هــو معــروف مــن تعــدد الاهــواء وتشــتّتها وعــدم اتفاقهــا عــلى أمــر واحــد فقــد يــرضى شــخص 
بالتــصرف المعــين في الوقــت الــذي يغضــب منــه آخــر، أو قــد يثنــي إنســان عــلى قــولٍ معــين في حــال أن 
إنســاناً آخــر ينتقــده بــما يجعــل عمليــة إرضــاء الجميــع عمليــة غــير ســهلة كــما في الحكمــة المعروفــة )رَضِى 
ــو  ــق واضــح ل ــدرك(، فــكان دور هــذا القــول لأمــير المؤمنــين )Q(، هــو رســم طري ــةٌ لَا تُ ــاس غَايَ النَّ
ســار عليــه الانســان في حياتــه العمليــة لأوصلــه الى الهــدف المنشــود الــذي يســعى اليــه ويميــل نحــوه 
بحســب طبيعتــه القويمــة وفطرتــه الأولى وان )الإنســان مــدني بالطبــع(، ومعــالم هــذا الطريــق وأوصافــه 
قــد اختصرهــا أمــير المؤمنــين )Q( بــأن يجعــل الانســان نفســه مقياســا لمعرفــة حالــة القبــول أو الرفــض 
لــدى الآخريــن لمــا يصــدر منــه شــخصياً مــن أقــوال أو أفعــال، وذلــك بــان مــا يجــده الإنســان مقبــولاً 
وســائغاً مــن الغــير عنــده فيعــرف انــه مقبــول وســائغ منــه، والعكــس صحيــح أيضــاً، وان مــا ينتقــده 
الإنســان مــن الأقــوال والأفعــال ويعتــره أمــراً مســتهجنا مــن الغــير فعليــه أن يتجنبــه ويبتعــد عنــه ولا 

يتــورط بــه لأنــه يشــكّل علامــة ســلبية عليــه في أذهــان الآخريــن.
ولــو التــزم الإنســان بهــذا المقيــاس فجعلــه ميزانــاً يــزن بــه أقوالــه وأفعالــه، فــما يرضــاه مــن النــاس لــو 
بٌ لنفســه، وكفــى  صــدر منهــم بحقــه يفعلــه، ومــا يرفضــه منهــم بحقــه يركــه ليضمــن بالتــالي انــه مــؤدِّ
بهــا تقييــما يعتــز بــه بــل ويفخــر بــه العقــلاء المدركــون لأحــوال التعامــل الاجتماعــي ومــا يلــزم في ذلــك 

المضــمار.
اذن فالدعــوة الى أن يلتــزم الإنســان تأديــب نفســه وتهذيبهــا والســيطرة عليهــا مــن خــلال الابتعــاد عــن 
ــاس  ــة؛ إذ الن ــدة متوازن ــل القاع ــما يجع ــه ب ــير وأفعال ــوال الغ ــن أق ــده م ــه وينتق ــه ويتجنب ــا يكره كل م

قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا قَويتَ فَاقْوَ عَلى طاعَةِ الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(:إِذا أَحَبَّ الُله عَبْداً حَبَّبَ إِلَيْهِ الَْمانَةَ(. 

من طرق تأديب النفس
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ــجام  ــاوون في الانس ــانية متس ــة الإنس ــة والطبيع ــب الخلق بحس
ــداً إدراك  ــن ج ــن الممك ــرى فم ــن أخ ــاد ع ــورٍ والابتع ــع أم م
المقبــول والمرفــوض اجتماعيــاً ليتجنبــه الإنســان ليكــون بذلــك 

ــن.   ــة للآخري ــدر راح مص
فالواجــب عــلى كلّ عاقــل أن يــؤدّب نفســه بمــكارم الأخــلاق 
ــمام  ــرة، فت ــجرة بالثم ــام الش ــما أنّ تم ــات، فك ــن الصف ومحاس
ــب  ــوم أنّ تهذي ــنها، ومعل ــلاق ومحاس ــكارم الأخ ــعادة بم الس
الأخــلاق ورعايــة الآداب علــم شريــف، بــل يعــدّ مــن أشرف 

ــوم. العل
ــلاح  ــن إص ــمّ م ــو الأه ــما ه ــمام ب ــاء في الاهت ــض البلغ ــال بع ق
ــا  ــا وعلاجه ــم طبّه ــدن وتقدي ــم الب ــلى تقدي ــس ع ــر النف أم
عليــه: بــأنّ الإنســان إذا كان قــد علــم أنّــه مركّــب مــن شــيئين: 
ــم،  ــو الجس ــى وه ــر أدن ــس ، والآخ ــو النف ــا أشرف وه أحدهم
فاتّخــذ للــدنيء منهــا أطبّــاء يعالجونــه مــن أمراضــه التــي تعــروه، 
ــه  ــه بأدويت ــذوه ، ويتعاهدون ــي تغ ــه الت ــه بأقوات ــون علي ويواظب
ــك،  ــل ذل ــف مث ــيء الشري ــل بال ــرك أن يفع ــه ، وت ــي تنقّي الت
ــيرة،  ــن بص ــط ع ــى بالغل ــة، وأت ــن بيّن ــار ع ــاء الاختي ــد أس فق
وأطبّــاء هــذه النفــس هــم الأفاضــل العلــماء، وأقواتهــا الغاذيــة 
هــي الآداب المأخــوذة عنهــم، وأدويتهــم المنقّيــة هــي النواهــي 

ــم. ــموعة منه ــظ المس والمواع
ومــن الواضــح أنّ مــن يدّعــي علــم الأشــياء ومعرفتهــا، وهــو 
ــاس  ــم الن ــن يطع ــل م ــه مث ــا، فمثل ــه ولم يهذّبه ــرف نفس لا يع
وهــو جائــع، ويداويهــم وهــو عليــل، ويهديهــم طريقــاً وهــو لا 
يــدري طريقــه، فــلا بــدّ أن يبــدأ الإنســان بنفســه يكــون إمامــاً 

لهــا ثــمّ ينصــب نفســه إمامــاً لغــيره. 
أخلاق الامام عي )Q(: ج1، ص299ـ230، السيد صادق الخرسان، بتصرفٍ.

 طالب العلم والسيرة الأخلاقية: السيد العلوي، ج1، ص30.

قال أمير المؤمنين )Q(:)إِذا قَويتَ فَاقْوَ عَلى طاعَةِ الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(:إِذا أَحَبَّ الُله عَبْداً حَبَّبَ إِلَيْهِ الَْمانَةَ(. 



عقـائــدنــا

التوحيد في العبادة
 )K( أساس دعوة الأنبياء 

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ18

التوحيد في الآيات الكريمة:
ل حجـر الزاوية في سـلوكه وتمثل  تكتسـب العقيـدة الصحيحـة أهميـة كـرى في حيـاة المسـلم، لأنها تشـكِّ
ضـوء طريقـه الذي يسـر عليـه، وزاد معـاده الذي يدخـره لآخرته، ولهذا كـرّس رسـول الله )O( الفترة 
المكيـة ـ الفـترة التـي عاشـها في مكة ـ مـن حياته الرسـالية في إرسـاء أُسـس التوحيد الخالـص، ومكافحة 
كل أنـواع الـشرك والوثنيـة، ثم بنـى عليها في الفـترة المدنية ـ الفـترة التي عاشـها في المدينة المنـورة ـ صَح 

النظـام الأخلاقـي والاجتماعي والاقتصادي والسـياسي.
ل أسـاس دعـوة الأنبيـاء )K( في جميع عهود الرسـالة السـماوية، والمقصود من  فالتوحيـد في العبادة يُشـكِّ
 التوحيـد في العبارة بصورة مبسـطة دعوة الإنسـان إلى عبادة الله، وردعه عن عبـادة غره أيّاً كان ذلك الغر.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعاصِي الِله(. 
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الـشرك  أغـلال  وتحطيـم  العبـادة،  في  فالتوحيـد 
والوثنيّـة، هو الحجر الأسـاس للتعاليم السـماوية، 
ولشـدة التأكيـد عليـه في الشريعـة فـكأنّ الأنبيـاء 
والرسـل )K( لم يُبْعَثـوا إلّا لأجـل هـذا الهـدف 
الوحيـد، وهو تثبيـت دعائم التوحيـد، ومكافحة 
بالذكـر،  منهـا  وأخـصّ  ألوانـه،  بعامّـة  الـشرك 

الـشرك في العبـادة.
الحكيـم  الذكـر  في  الحقيقـة  تلـك  جـاءت  لقـد 
ـةٍ  بجـلاء، إذ قـال تعـالى: )وَلَقَـدْ بَعَثْنَـا فِي كُلِّ أُمَّ
الطَّاغُـوتَ(  وَاجْتَنبُِـوا  الله  اعْبُـدُوا  أَنِ  سُـولًا  رَّ
)النحـل/36(. وقـال سـبحانه: )وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن 
هُ لَا إلَِٰـهَ إلِاَّ أَنَا  سُـولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْـهِ أَنَّ قَبْلـِكَ مِن رَّ

)الأنبيـاء/25(. فَاعْبُـدُون( 
وفي موضـع آخـر يصف القـرآن الكريـم التوحيد 
في العبـادة: الأصـل المشـترك بـن جميـع الشرائـع 
السـماوية إذ يقـول: )قُـلْ يَـا أَهْـلَ الْكتَِـابِ تَعَالَوْا 
إلَِىٰ كَلمَِـةٍ سَـوَاءٍ بَيْنَنَـا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُـدَ إلِاَّ الله وَلَا 
ن  كَ بهِِ شَـيْئًا وَلَا يَتَّخِـذَ بَعْضُنَا بَعْضًـا أَرْبَابًا مِّ نُـشْرِ

دُونِ الله )آل عمـران/64(.
ر موقفَ المـشرك في الحياة  إنّ القـرآن الكريـم يصوِّ
بالـذي خرّ من السـماء فـلا يكون مصـره إلّا طُعمًا 
للصقـور والنسـور، أو ملقـىً في مـكان سـحيق، 
مَا خَـرَّ مِنَ  كْ بـِالله فَكَأَنَّ قـال سـبحانه: )وَمَـن يُـشْرِ
يحُ فِي مَكَانٍ  ـمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّـرُْ أَوْ تَْوِي بـِهِ الرِّ السَّ

سَـحِيق( )الحج/31 (.
الحيـاة عـلى  اعتمـد في  المـشرك  إلّا لأنّ  هـذا  فـما 
مـا ليسـت لـه مسـحة مـن الواقعيـة أو لمسـة مـن 
الصـدق فاعتمـد عـلى المخلـوق المحتـاج، واتّذه 
عـماداً في حياتـه، وزعـم أنّـه ينفع ويـرّ من دون 
الله، مـع أنّـه ليسـت لـه أيّـة مقـدرة لحفـظ نفسـه 

فضـلًا عن صيانـة وحفـظ عابده، فأشـبه حال 
المـشرك بمـن خـرّ مـن السـماء، فليـس لـه أيّ 
صائـن يصونـه مـن السـقوط، أو يحفظـه مـن 
شرور الطيور، أو السـقوط في مهاوي الأودية.
الآيـات  هـذه  حسـب   )O( الإسـلام  فنبـيّ 
ووفـقَ مـا وَصَلَنـا مـن حياتـه، كافـح الـشرك 
في العبـادة بـكل حـول وقـوة، وجعله السـبيل 
والاسـاس إلى سـائر دعواتـه، كما كافح سـائر 
ألـوان الـشرك وإن كان التركيز عـلى الشرك في 

أكثر. العبـادة 
ولا  الإسـلام،  حظـرة  في  يدخـل  لا  فالمسـلم 
بالاعتقـاد  إلّا  تترتـب عليـه أحـكام الإسـلام 
يقبـل  لا  الـذي  ـ  التوحيـد  ـ  الأصـل  بهـذا 
بمعناهـا  فالعبـادة  التقييـد،  ولا  التخصيـص 
الحقيقـي، مختصـة بـالله سـبحانه لا تعـمّ غـره 
وإشراك الغـر معـه ظلـم وتعدٍّ على حـدود الله 
سـبحانه وتعـالى قال سـبحانه حاكيـاً عن أحد 
عبـاده الصالحـن: )وَإذِْ قَـالَ لُقْـمَانُ لِابْنـِهِ وَهُوَ 
كَ لَظُلْمٌ  ْ كْ بـِالله إنَِّ الـشرِّ يَعِظُـهُ يَـا بُنَـيَّ لَا تُـشْرِ

)لقـمان/13(. عَظيِـمٌ( 
الشريعـة  في  عمـل  فـكل  هـذا  ضـوء  فعـلى 
الإسـلامية يجـب أن ينطبـق عـلى هـذا الأصـل 
في  ورد  لـو  حتـى  يتعـدّاه،  ولا  ـ  التوحيـد  ـ 
حديـث، أو نقـل عـن إمـام شيء يزاحـم ذلك 
أو   )O(النبـي عـلى  كـذب  فهـو  الأصـل 
الإمـام)Q(، وهـو مرفـوض يـرب عـرض 
الجـدار إذا لم يوجـد لـه محمل يُحمـل عليه يتلأم 

التوحيـد. مـع 
المصدر: كتاب التوسل، السبحاني: ص12 بتصرفٍ.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعاصِي الِله(. 



متى ترانا ونراك

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ20

الإمــام  ظهــور  علائــم 
ــلام(   ــه الس ــدي )علي المه
ــة  ــة مجموع ــث الشريف ــر الأحادي تذك
كعلائــم  والامُــور  الحــوادث  مــن 
ــون  ــا المؤمن ــدي به ــوره )Q( يهت لظه
اســتعدادهم  وتسريــع  لترســيخ 
ــه  ــاز مهمت ــاهمة في إنج ــه والمس لنصرت

الكــرى. الإصلاحيــة 
العلائم الحتمية وغر الحتمية:

ــمن  ــة قس ــث الشريف ــر الأحادي وتذك
ــام ـ  ــور الإم ــم ظه ــن علائ ــن م رئيس

ــه. ــل الله فرج عج
 القســم الأوّل مــا هــو حتمــي الوقــوع، 
ــي  ــر حتم ــو غ ــا ه ــاني م ــم الث والقس
ــة  ــت الحكم ــع إذا اقتض ــد لا يق ــل ق ب
الإلهيــة ذلــك، كــما أن بعــض هــذه 
العلائــم قريبــة مــن زمــن الظهــور 

ــة. ــترة طويل ــه بف ــابق ل ــا س وبعضه
اللغة الرمزية في أحاديث العلامات:

أن  الى  هنــا  الإشــارة  تنبغــي  كــما 
عــن  تحدثــت  الشريفــة  الأحاديــث 
بلغــة  الظهــور  علائــم  مــن  كثــر 
الرمــز والإشــارة، لــذا مــن الــروري 
لمعرفتهــا عــلى نحــو الدقــة دراســة 
هــذه اللغــة ومعرفتهــا، كــما ينبغــي 
كل  بشــأن  مــاورد  كل  اســتجماع 
ــث  ــلات في الأحادي ــن تفصي ــة م علام
الشريفــة، ودراســتها بعيــداً عــن التأثّــر 
بالقناعــات الســابقة، وبتــأنّي وبدقــة 
الحقيقــي،  مصداقهــا  الى  للتوصّــل 
وعــدم الوقــوع في التطبيقــات العجولــة 
ــن  ــراد م ــدف الم ــن اله ــد ع ــي تُبع الت
ذكــر هــذه العلائــم، خاصــة وأن اللغــة 
ــة بطبيعتهــا تجعــل مــن الممكــن  الرمزي

ــلاف  ــذا خ ــداق، وه ــن مص ــر م ــلى أكث ــة ع ــق كل علام تطبي
ــاً. ــا أيض ــن ذكره ــراد م ــدف الم اله

كــما أنّ مــن الــروري الإشــارة الى أن بعــض الأحاديــث 
ــف  ــدّدت تكالي ــور، ح ــات الظه ــرت علام ــي ذك ــة الت الشريف
محــددة للمؤمنــن ـ عــلى نحــو التصريــح أو الإشــارة تجاههــا ـ 
فينبغــي عنــد دراســتها الســعي للتعــرف عــلى هــذه التكاليــف 

ــا. ــن ذكره ــوّة م ــمار المرج ــلى الث ــول ع للحص
ــك  ــة، لذل ــا غيبي ــط بقضاي ــور ترتب ــم الظه ــث أنّ علائ وحي
فإنّهــا تعرضــت للكثــر مــن التحريــف وداخَلهــا الوضْــع، لــذا 
ــن  ــا م ــح منه ــز الصحي ــب لتميي ــذا الجان ــق في ه ــي التدقي ينبغ

ــوع. الموض
زوال علل الغيبة:

ــث  ــا الأحادي ــت عليه ــي نصّ ــور الت ــات الظه ــة الى علام اضاف
الشريفــة، فــإنّ المســتفاد مــن الأحاديــث الشريفــة أن مــن 
ــه(  ــل الله فرج ــدي )عج ــام المه ــور الإم ــة لظه ــم المهم العلائ
زوال العلــل والعوامــل التــي أدت الى غيبتــه، وتوفــر الأوضــاع 
المناســبة لقيامــه )ســلام الله عليــه( بمهمتــه الإصلاحيــة الكــرى 

ــا: ــي منه والت
ــر  ــن، وتوفّ ــة للمؤمن ــص والغربل ــة التمحي ــمال عملي 1 ـ اكت

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوالي عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَاشْكُرْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ(. 
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العــدد الــلازم مــن الأنصــار الأوفيــاء بمختلــف 
مراتبهــم، اي المرتبــة العليــا مــن الأنصــار الذيــن 
ــه  ــة لمعاونت ــة اللازم ــاءات القيادي ــون بالكف يتحلّ
ــة  ــة العادل ــلامية العالمي ــة الإس ــة الحكوم في اقام
حركــة  إدارة  ذلــك  وقبــل  شــؤونها،  وإدارة 
الــصراع ضــد الكفــر والــشرك والعبوديــات 

ــل. ــا بالكام ــا وإزالته ــة ودحره الطاغوتي
ــرت  ــن ذك ــم الذي ــة ه ــذه المرتب ــراد ه ــل أف ولع
الأحاديــث الشريفــة بــأنّ عددهــم )313( كعــدة 
ــن  ــة م ــات عالي ــم صف ــرت له ــدر، وذك ــل ب أه
ــدة  ــن ش ــه، وم ــق معرفت ــة الله ح ــمان ومعرف الإي
التعبــد لله والإخــلاص لــه فهــم )رهبــان الليــل(، 
ومــن الشــجاعة والكفــاءة الجهاديــة العاليــة فهــم 
ــة  ــون في الله لوم ــن لا يخاف ــار( الذي ــد النه )اُس
لائــم، ومــن الكفــاءة العلميــة العاليــة والإحاطــة 
بعلــوم الشريعــة فهــم )الفقهــاء والقضــاة(، 
ــولاة  ــم )ال ــة فه ــة الفائق ــاءة الإداري ــن الكف وم
ـ 159(، وغــر  المــكارم: 2/ 158  مكيــال   ( العــدول( 
ــي  ــرى الت ــامية الأخ ــات الس ــن الصف ــك م ذل
يُســتفاد منهــا أنهــم يمثّلــون جهــاز الإمام)عليــه 
ــل  ــوره قب ــد ظه ــادي والإداري عن ــلام( القي الس

ــا. ــة وبعده ــة العادل ــه العالمي ــة دولت إقام
ــة  ــلامية العريض ــد الإس ــر القواع ــا توف 2 ـ منه
المســتعدة للتفاعــل الإيجــابي مــع أهــداف الثــورة 
المهدويــة الكــرى وإن تباينــت درجاتــا في تقديم 
ــة  ــذه الحال ــد ه ــذي يوجِ ــة، وال ــصرة العملي الن
هــو اتضــاح حقيقــة وأحقيــة منهــج أهــل البيــت 
النبــوي الــذي يمثّلــه المهــدي الموعــود ـ عجل الله 
فرجــه ـ، واتضــاح زيــف الشــبهات المثــارة عــلى 
ــج،  ــذا المنه ــد ه ــلامي ض ــخ الإس ــدى التأري م
واتضــاح أنــه هــو المنهــج الــذي يمثّــل الإســلام 

ــل. ــدي الأصي المحم
وقــد أشــارت الأحاديــث الشريفــة الى ذلــك 
ــورة  ــة للث ــة الموطئ ــن الحرك ــا ع ــن حديثه ضم
ــة  ــورة النقي ــرض الص ــا في ع ــة ودوره المهدوي

لمذهــب أهــل البيــت )K( وعلومــه الإســلامية 
النقيــة عــلى الصعيــد الإســلامي والعالمــي، وبالتــالي 
عــرض الصــورة الأصيلــة للإســلام )تاريــخ الغيبــة 

.)363 ـ   362 الكــرى: 

نصّــت  التــي  التمهيديــة  الحركــة  هــذه  ودور 
الأحاديــث الشريفــة عــلى انطلاقهــا قبيــل الظهــور 
النقيــة للإســلام  الصــورة  المهــدوي في عــرض 
ــاري  ــل حض ــلام كبدي ــع للإس ــة التطل ــد حال يوجِ
لإنقــاذ البشريــة، والإقبــال عليــه خــارج دائــرة العالم 
الإســلامي ـ كــما هــو المشــهود حاليــاً في بــوادره على 
الأقــل ـ الأمــر الــذي يفتح أبــواب التفاعــل الإيجابي 
ــة الكــرى بــن الشــعوب غــر  مــع الثــورة المهدوي
بــت المــدارس  الإســلامية أيضــاً، خاصــةً وأنهــا جرَّ
والتيــارات الفكريــة والسياســية الاخُــرى وعايشــت 
عمليــاً فشــلها في تحقيــق الســعادة المنشــودة للبشرية، 
بــل وجلبهــا للبشريّــة الكثــر مــن الأزمــات الماديــة 
ــذي  ــر ال ــاً، الأم ــا حالي ــي تعتصره ــة الت والمعنوي
ــدارس  ــارج الم ــذ خ ــل منق ــع الى بدي ــا تتطل جعله
والتيــارات التــي عرفتهــا، والى هــذه الحالــة أشــارت 
ــة  الأحاديــث الشريفــة التــي تحدثــت عــن أنّ الدول

ــدول. ــة هــي آخــر ال المهدوي
ــورة  ــال المتط ــائل الاتص ــر وس ــاً توف ــا أيض 3 ـ منه
التــي تتيــح للجميــع التعرف عــلى الحقائــق، وبالتالي 
الســماح بوصــول الحــق الى الجميــع واتضــاح بطــلان 
الرســالة  وأحقّيــة  الاخُــرى،  المــدارس  وزيــف 
الإســلامية التــي يحملهــا المهــدي )Q( وبالتــالي 
ــي  ــه الت ــلامي وأهداف ــار الإس ــخاص للتي ــي أش تبنّ
ــوا  ــد أن كان ــود )Q( بع ــدي الموع ــا المه ــشّر به يب
ينتمــون تاريخيــا الى المــدارس الاخُــرى، أي الانتقــال 
ــر الى  ــما تش ــاره )Q(، ك ــوف أنص ــاً الى صف عملي
لــة للغيبــة بإخــراج  ذلــك الأحاديــث الشريفــة المعلِّ
)ودائــع الله( أي المؤمنــن مــن أصــلاب الكافريــن.

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُوالي عَلَيْكَ الْبَلاءَ فَاشْكُرْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: إِذا رَأَيْتَ رَبَّكَ يُتابِعُ عَلَيْكَ النِّعَمَ فَاحْذَرْهُ(. 
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مناسبات الشهر

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ22

عزل أبي بكر من تبليغ سورة براءة: 
ـــراءة حـــن  ـــي )O( ســـورة ب في الأول مـــن ذي الحجـــة ســـنة )9هــــ(، بعـــث النب
ـــل  ـــى جرائي ـــم، فأت ـــاس في الموس ـــلى الن ـــا ع ـــر يقرؤه ـــع أبي بك ـــه م ـــت علي اُنزل
النبـــي )O( فقـــال: إنـــه لا يـــؤدي عنـــك إلا رجـــل منـــك، فبعـــث النبـــي 
ـــه،  ـــا من ـــة فأخذه ـــة والمدين ـــن مك ـــه ب ـــى لحق ـــر حت ـــر أبي بك ـــاً في أث )O( علي

ـــم.  ـــاس في الموس ـــلى الن ـــا ع فقرأه
ـــه،  ـــه ب ـــن لحوق ـــزع م ـــما رآه ف ـــر، فل ـــا بك ـــق أب ـــى لح ـــار حت ـــه )Q( س وروي أن
ـــر  ـــت، أم لغ ـــي أن ـــائر مع ـــن؟ أس ـــا الحس ـــا أب ـــت ي ـــم جئ ـــال: في ـــتقبله وق واس
ذلـــك؟ فقـــال أمـــر المؤمنـــن)Q(: )إن رســـول الله)O( أمـــرني أن ألحقـــك 
فأقبـــض منـــك الآيـــات مـــن بـــراءة، وأنبـــذ بهـــا عهـــد المشركـــن إليهـــم، 

ـــه(.  ـــع إلي ـــي أو ترج ـــر مع ـــن أن تس ـــرك ب ـــرني أن أخ وأم
ـــه  ـــل علي ـــما دخ ـــي )O(، فل ـــاد إلى النب ـــه، وع ـــع إلي ـــل أرج ـــر: ب ـــو بك ـــال أب فق
قـــال: يـــا رســـول الله، إنـــك أهلتنـــي لأمـــر طالـــت الأعنـــاق فيـــه إلّي، فلـــما 

ـــرآن؟  ـــزل في ق ـــالي؟ أُن ـــه، م ـــي عن ـــت رددتن توجه
ـــه  ـــه( بأن ـــل جلال ـــن الله )ج ـــط إلّي ع ـــن هب ـــن الأم ـــي )O(: )لا، ولك ـــال النب فق
ـــي إلا  ـــؤدي عن ـــي، ولا ي ـــي من ـــك، وع ـــل من ـــت أو رج ـــك إلا أن ـــؤدي عن لا ي

ـــي(.  ع
ـــع،  ـــع إلى جم ـــم رج ـــات، ث ـــم وافى عرف ـــة، ث ـــدم مك ـــى ق ـــي)Q( حت ـــق ع فانطل
ثـــم إلى منـــى، ثـــم ذبـــح وحلـــق، وصعـــد عـــلى الجبـــل المـــشرف المعـــروف 
ـــول  ـــاس، إني رس ـــا الن ـــا أيه ـــمعون ي ـــرّات: ألا تس ـــلاث م ـــأذن ث ـــعب، ف بالش
ـــم  ـــن عاهدت ـــوله إلى الذي ـــن الله ورس ـــراءةٌ م ـــال: )ب ـــم ق ـــم؟ ث ـــول الله إليك رس
ـــور  ـــه: )إن الله غف ـــهرٍ(، إلى قول ـــة أش ـــيحوا في الأرض أربع ـــن * فس ـــن المشرك م
ـــا،  ـــاس وكرره ـــمع الن ـــيفه، فأس ـــع بس ـــم لم ـــا، ث ـــن أوله ـــات م ـــع آي ـــم( تس رحي
فقـــال النـــاس: مـــن هـــذا الـــذي ينـــادي في النـــاس؟ فقالـــوا: عـــي بـــن أبي 
طالـــب، وقـــال مـــن عرفـــه مـــن النـــاس: هـــذا ابـــن عـــم محمـــد، ومـــا كان 
ـــك،  ـــادي بذل ـــق ين ـــام التشري ـــام أي ـــد، فأق ـــرة محم ـــر عش ـــذا غ ـــلى ه ـــترئ ع ليج

ـــية.  ـــدوة وعش ـــاس غ ـــلى الن ـــرأ ع ويق
غزوة ذات السويق: 

ـــره  ـــن مهاج ـــهراً م ـــن ش ـــن وعشري ـــلى رأس اثن ـــة ع ـــن ذي الحج ـــس م في الخام
ـــت غـــزوة الســـويق.  )O( كان

ـــداًً  ـــزو محم ـــى يغ ـــة حت ـــن جناب ـــه م ـــس رأس ـــذر أن لا يم ـــفيان ن ـــا س ـــك أن أب وذل
ـــلى  ـــى إذا كان ع ـــه، حت ـــرَُّ يمين ـــش ليَِ ـــن قري ـــب م ـــرج في 100 راك )O(، فخ
ـــه  ـــب باب ـــن أخط ـــي ب ـــلى حي ـــرب ع ـــلًا، ف ـــر لي ـــي النض ـــى بن ـــة أت ـــد المدين بري
ـــي  ـــيد بن ـــكم، وكان س ـــن مش ـــلام ب ـــه إلى س ـــصرف عن ـــه، فان ـــح ل ـــى أن يفت فأب

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَخَذْتَ نَفْسَكَ بِطاعَةِ الِله أَكْرَمْتَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِها مَلَكْتَها(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا تَكَلَّمْتَ بِالْكَلِمَةِ مَلَكَتْكَ وَإِنْ لَمْ تَتَكَلَّمْ بِها مَلَكْتَها(. 

ـــالاً  ـــث رج ـــه، وبع ـــى أصحاب ـــى أت ـــه حت ـــب ليلت ـــرج في عق ـــم خ ـــاره، ث ـــه وس ـــتأذن ل ـــر، فاس النض
ـــاً  ـــار وحليف ـــن الأنص ـــلًا م ـــدوا رج ـــض، فوج ـــا: العري ـــال له ـــة يق ـــوا ناحي ـــة، فأت ـــش إلى المدين ـــن قري م
لـــه فقتلوهمـــا، ثـــم انصرفـــوا، ونـــذر بهـــم النـــاس، فخـــرج رســـول الله )O( في طلبهـــم حتـــى 
ـــا  ـــد طرحوه ـــوم ق ـــن أزواد الق ـــفيان، ورأوا زاداً م ـــو س ـــه أب ـــد فات ـــع وق ـــدر، ورج ـــرة الك ـــغ قرق بل

ـــويق.  ـــزوة الس ـــميت غ ـــويق، فس ـــا الس ـــاء، وكان فيه ـــا للنج ـــون منه يتخفف
كتب النبي)O( إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام: 

ـــا  ـــلام، وبعثه ـــم إلى الإس ـــوك يدعوه ـــي )O( إلى المل ـــب النب ـــنة )6هــــ(، كت ـــة س ـــهر ذي الحج في ش
ـــة  ـــن خليف ـــة ب ـــس، ودحي ـــه إلى المقوق ـــن أبي بلتع ـــب ب ـــم: حاط ـــه، وه ـــن أصحاب ـــر م ـــتة نف ـــع س م
ـــري إلى  ـــة الضم ـــن أمي ـــرو ب ـــسرى، وعم ـــة إلى ك ـــن حذاف ـــد الله ب ـــصر، وعب ـــي إلى قي ـــة الكلب ـــن خليف ب
ـــري  ـــرو العام ـــن عم ـــليط ب ـــاني، وس ـــمر الغس ـــن أبي ش ـــارث ب ـــب إلى الح ـــن وه ـــجاع ب ـــاشي، وش النج

ـــه:  ـــه أن ـــن كتب ـــاب م ـــن كل كت ـــي، ويتضم ـــي النخع ـــن ع ـــوذة ب إلى ه
بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى ...سلام على من اتبع الهدى. 

ـــت  ـــإن تولي ـــن، ف ـــرك مرت ـــك الله أج ـــلم، يؤت ـــلم تس ـــلام، أس ـــة الإس ـــوك بدعاي ـــإني أدع ـــد ف ـــا بع أم
ـــد إلا الله  ـــم ألا نعب ـــا وبينك ـــواء بينن ـــة س ـــوا إلى كلم ـــاب تعال ـــل الكت ـــا أه ـــل ي ـــم، )ق ـــك إث ـــإن علي ف
ـــا  ـــهدوا بأن ـــوا اش ـــوا فقول ـــإن تول ـــن دون الله ف ـــاً م ـــاً أرباب ـــا بعض ـــذ بعضن ـــيئاً ولا يتخ ـــه ش ـــشرك ب ولا ن

ـــلمون(.  مس
 :)Q(ولادة الإمام عي الهادي

ـــد  ـــن محم ـــي ب ـــام ع ـــد الإم ـــهور( ول ـــلى المش ـــنة )212هــــ( )ع ـــة س ـــن ذي الحج ـــشر م ـــس ع في الخام
ـــة.  ـــن المدين ـــا( م ـــادي)Q( بـ)صي ـــي اله النق

أمه: أم ولد يقال لها: سمانة المغربية. 
ــب،  ــن، الطيـ ــن، المؤتمـ ــه، الأمـ ــالم، الفقيـ ــي، العـ ــادي، النقـ ــى، الهـ ــب، المرتـ ــه: النجيـ وألقابـ

ــث.  ــن الثالـ ــو الحسـ ــه أبـ ــال لـ ــكري... ويقـ العسـ
وفاة زرارة بن أعن )رضوان الله عليه(: 

ـــن  ـــوفي زرارة ب ـــادق)Q(، ت ـــام الص ـــهادة الإم ـــن ش ـــهرين م ـــد ش ـــنة )148هــــ(، وبع ـــة س في ذي الحج
ـــنة )150هــــ(.  ـــه س ـــل: أن وفات ـــه. وقي ـــد مرض ـــن بع أع

قال النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئاً فقيهاً، متكلمًا، شاعراً، أديباً. 
وعـــده الشـــيخ في رجالـــه تـــارة في أصحـــاب الإمـــام الباقـــر)Q(، وأخـــرى في أصحـــاب الإمـــام 

 )Q(وثالثـــة في أصحـــاب الإمـــام الكاظـــم ،)Q(الصـــادق
وعن ابن ابي عمر قال: قلت لجميل بن دراج: ما أحسن محرك وأزين مجلسك؟ 

فقال: أي والله ما كنا حول زرارة إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم. 
ـــن أراد  ـــة فم ـــهر ذي الحج ـــابقة لش ـــنين الس ـــا في الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــيرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

الاطلاع فاليراجع. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا أَخَذْتَ نَفْسَكَ بِطاعَةِ الِله أَكْرَمْتَها(. 



رجال حول الإمام

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ24

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذَا ابْتَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي مَعاصي الِله أَهَنْتَهاِ(. 

اسمه: سعد بن الحارث الخزاعي
ولادته: لم نعثر على تاريخ ولادته . 

:)Q( في عهد الإمام عي
ســـعد مـــولى الإمـــام عـــي بـــن أبي طالـــب 
)Q( كان واليـــاً لـــه عـــلى أذربيجـــان، 
ــة،  ــس في الكوفـ ــة الخميـ ــن شرطـ ومـ
ولم يحـــدد متـــى فـــوّض إليـــه هـــذه 
 المهـــمات، تنقيـــح المقـــال المامقـــاني: ج 2، ص 12. 
 ولكـــن نظـــراً إلى مـــا ورد في الأخبـــار 
ــواص  ــن خـ ــر مـ ــعداً كان كقنـ أن سـ

  .)Q( ــي ــام عـ ــدي الإمـ ومعتمـ

فيهِ غَمَمْتَهُ فَزِدْهُ غَمّاً بِحِلْمِكَ عَنْهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا حَلُمْتَ عَنِ السَّ

وأنّ الإمـــام عـــي )Q( بعثـــه 
مفتشـــاً إلى الولايـــة التـــي كان 
ــمًا،  ــا حاكـ ــه فيهـ ــن أبيـ ــاد بـ زيـ
زيـــاد  وبـــن  بينـــه  وحـــدث 
مشـــادة كلاميـــة، ومـــن أعمالـــه 
الأخـــرى أن الإمـــام )Q( عيّنـــه 
مراقبـــاً عـــلى يزيـــد بـــن حجيـــة 
حينـــما ســـجن يزيـــد بســـبب 
ـــل  ـــد عام ـــا كان يزي ـــه عندم خيانت

الإمـــام )Q( في الـــري.

 سعد بن

 الحارث

الخزاعي
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فيهِ غَمَمْتَهُ فَزِدْهُ غَمّاً بِحِلْمِكَ عَنْهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذَا ابْتَذَلْتَ نَفْسَكَ فِي مَعاصي الِله أَهَنْتَهاِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا حَلُمْتَ عَنِ السَّ

:)Q( في عهد الإمامن الحسنن
 )Q( ـــن ـــر المؤمن ـــام أم ـــهاد الإم ـــد استش بع
ـــارث إلى  ـــن الح ـــعد ب ـــم س ـــنة 40هــــ. انض س
ـــمّ إلى الحســـن )Q( وخـــرج  الحســـن )Q(، ث
ـــهد  ـــلاء، واستش ـــمّ إلى كرب ـــة ث ـــه إلى مكّ مع
ـــن:  ـــيعة الأم ـــان الش ـــوراء. أعي ـــوم عاش ـــه ي ـــن يدي ب
ج 7، ص 221. أورد الســـماوي أن ابـــن شـــهر 

ـــهداء  ـــرة ش ـــره في زم ـــب ذك ـــوب في المناق آش
الحملـــة الأولى يـــوم عاشـــوراء. إبصـــار العـــن 

الســـماوي: ص96.

يكفـــي ســـعد بـــن الحـــارث انـــه نـــال 
ـــذي  ـــن )Q( ال ـــام الحس ـــع الإم ـــهادة م الش
ـــى  ـــم ان ـــك تعل ـــم إن ـــم: )... الله ـــال بحقه ق
لا اعلـــم أصحابـــا خـــراً مـــن أصحـــابي، 
ــي  ــل بيتـ ــن أهـ ــراً مـ ــت خـ ــل بيـ ولا أهـ
ـــم،  ـــم وعاونت ـــد آزرت ـــراً فق ـــم الله خ فجزاك
ـــوني لم  ـــو قتل ـــري ول ـــدون غ ـــوم لا يري والق
يبتغـــوا غـــري أحـــداً فـــإذا جنكـــم الليـــل 
ــكم(.  ــوا بأنفسـ ــواده وانجـ ــوا في سـ فتفرقـ

ــاني: ص74.  ــرج الأصفهـ ــن ـ أبي الفـ ــل الطالبيـ مقاتـ

ومـــا قالـــه الإمـــام )Q( لم يكـــن نابعـــاً 
مـــن عاطفـــة قـــد يتخيّلهـــا البعـــض مـــن 
ــاً  عـــوام النـــاس، فالإمـــام لا يقـــول كلامـ
ــا  ــالى ومـ ــم الله تعـ ــتنداً الى علـ إلاّ  كان مسـ
ينطـــق تبعـــاً لأهوائـــه حاشـــاه مـــن ذلـــك 
ـــيد  ـــى )O( وس ـــة المصطف ـــو )Q( ريحان فه
ـــد  ـــوم، وق ـــو المعص ـــة وه ـــل الجنّ ـــباب أه ش
ــلادة  ــن الجـ ــم مـ ــا خرهـ ــه لمـ ــاء علمـ جـ
والصلابـــة والاســـتعداد بالفـــداء بأنفســـهم 
ـــراه  ـــا ن ـــذا م ـــن، وه ـــبيل الدي ـــرة في س الطاه
ــاً مـــن قولـــه )Q( لأختـــه زينـــب  واضحـ
)P( عندمـــا ســـألته عـــن أصحابـــه فقـــال 
ــدت  ــما وجـ ــم فـ ــد بلوتـ )Q(:  )والله لقـ

ـــون  ـــس يستأنس ـــوس الأقع ـــم إلاّ الأش بينه
بالمنيـــة دوني اســـتيناس الطفـــل إلى محالـــب 
ــوي  ــن ـ الموسـ ــار الحسـ ــن في أنصـ ــيلة الداريـ ــه(. وسـ أُمّـ

الزنجـــاني: ص253. 

 :)O( صحبته للنبي
ـــن  ـــعداً كان م ـــي أن س ـــات تحك ـــاك رواي هن
ــدو أن  ــن يبـ ــي )O(، ولكـ ــة النبـ صحابـ
ـــرد  ـــه لم ي ـــاً؛ لأنّ ـــس صحيح ـــر لي ـــذا الخ ه
ــان  ــي )O(. أعيـ ــه أدرك النبـ ــب أنـ في الكتـ

ــن: ج7، ص221. ــيعة الأمـ الشـ

الوفاة: 
ـــنة  ـــرّم س ـــن المح ـــاشر م ـــوم الع ـــهد ي استش
61 هـــــ مـــع الإمـــام الحســـن )Q( في واقعـــة 

ـــف. الط



مجتـمعـنـــا

الممتلكات العّامة وثقافة المجتمع

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ26

قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا عَلَوْتَ فَلا تَفْكُرْ فيمَنْ دُونَكَ مِنَ الْجُهّالِ وَلكِنْ اقْتَدِ بِمَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْعُلَماءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا لَمْ تَكُنْ عالماً ناطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً واعِياً(. 

ــتطيع  ــن لا يسـ ــه كائـ ــان بأنّـ ــز الإنسـ يتميّـ
العيـــش بمفـــرده وإنّـــما في جماعـــات ولـــذا 
ـــل  ـــي عاق ـــن اجتماع ـــه كائ ـــوه بأنّ ـــد وصف فق
ـــة  ـــة الاجتماعيّ ـــدرك، ولأنّ الصبغ ـــق ومُ ناط
ـــة  ـــات اجتماعي ـــش في نطاق ـــلى العي ـــدرة ع والقُ
جـــاءت  فقـــد  إنســـانيّة  مميـــزات  هـــي 
ــدول  ــة كالـ ــات العامّـ ــمات والجماعـ التنظيـ
ـــذي  ـــام ال ـــام الع ـــي النظ ـــة ه ـــلًا، فالدول مث
ينتمـــي إليـــه الأفـــراد والنـــاس كافـــة مـــن 
ــن مُعـــين أو مذهـــب  جنـــس مُعـــين أو ديـ

ــون  ــة يكـ ــذهِ الدولـ ــل هـ ــين، وفي داخـ معـ
النظـــام والقانـــون الســـائد الـــذي تنضبـــط 
ــل  ــة وتُكفـ ــة والخاصـ ــوق العامـ ــه حقـ فيـ
الحريـــة وتُصـــان فيـــه الأرواح والأعـــراض 

والممُتلـــكات.
اجتماعيّـــة  فريضـــة  العامـــة  الممتلـــكات 

ودينيّـــة:
ــا  ــة ومُقوّماتهـ ــز الدولـ ــاظ عـــلى ركائـ الحفـ
ــل كلّ  ــة قبـ ــة ودينيّـ ــة اجتماعيّـ ــي فريضـ هـ
شيء، ينبغـــي عـــلى المواطـــن أن يصونهـــا 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا عَلَوْتَ فَلا تَفْكُرْ فيمَنْ دُونَكَ مِنَ الْجُهّالِ وَلكِنْ اقْتَدِ بِمَنْ فَوْقَكَ مِنَ الْعُلَماءِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا لَمْ تَكُنْ عالماً ناطِقاً فَكُنْ مُسْتَمِعاً واعِياً(. 

ويُحافـــظ عليهـــا مـــن الخـــراب، حتّـــى 
يســـتفاد منهـــا ومـــن الخدمـــات التـــي 
تُقدمهـــا، ومـــن هـــذهِ الركائـــز والمقومـــات 
المجتمعيـــة الممتلـــكات العامـــة، ولأهميتهـــا 
ــة  ــا بكافـ ــظ عليهـ ــب أن نُحافـ ــة يجـ البالغـ

ــة.  ــائل المتاحـ ــرق والوسـ الطـ
ماهي الممتلكات العّامة:

الممتلـــكات العامّـــة هـــي مـــا يقـــع تحـــت 
مظلّـــة الملكيّـــة العامّـــة، التـــي تشـــمل 
ــاجد،  ــور، والمسـ ــة، والجسـ ــرق العامّـ الطُـ
العامّـــة،  والحدائـــق  العبـــادة،  ودور 
ــفيات،  ــدارس، والمستشـ ــات، والمـ والجامعـ
والمرافـــق العامّـــة، والمراكـــز الخدميّـــة عـــلى 

كافّـــة تصنيفاتهـــا وغيرهـــا.... 
ـــلى   ـــة ع ـــلى المحافظ ـــع ع ـــف المجتم ـــف نثقّ كي

ـــة: ـــكات العامّ الممتل
ـــدى  ـــذّراً ل ـــوم مُتج ـــون مفه ـــب أن يك 1- يج
الجميـــع وخُصوصـــاً مـــن ســـنيّ الطفولـــة 
الباكـــرة؛ لأنّ هـــذهِ المحافظـــة يجـــب أن 
ـــم  ـــشء؛ لأنّهُ ـــدى الن ـــة ل ـــة وثقاف ـــون تربي تك
هـــم مـــن نُعـــوّل عليهـــم مُســـتقبلًا، أن 
يكونـــوا فاعلـــين للحفـــاظ عـــلى المصالـــح 

ــة والخاصّـــة. العامّـ
ـــكل  ـــاهِم بش ـــي: يُس ـــد الدين ـــة البع  2- تقوي
ـــة؛  ـــكات العامّ ـــث في الممتل ـــع العب ـــير في من كب
لأنّ تخريـــب المصلحـــة العامّـــة هـــو ذنـــب 
تقرفـــه بحـــقّ مُجتمـــع بـــأسره وليـــس مـــع 
شـــخص واحـــد، وهـــذا مـــن الأمـــور 

المحرّمـــة قطعـــاً. 

3- ســـنّ التشريعـــات والقوانـــين الرادعـــة 
ليتـــم مُحاســـبة كلّ مـــن تُســـوّل لـــه نفســـه 
ـــا؛ لأنّ  ـــة وتخريبه ـــكات العامّ ـــث بالممتل العب
ـــمار  ـــه ثِ ـــون رادع ول ـــو قان ـــاب ه ـــون العق قان
ـــظ  ـــو يحف ـــف لا وه ـــدّاً، كي ـــيرة ج ـــع كب ومناف

المصلحـــة العامّـــة.
4- يجـــب المســـاهمة في توعيـــة وإرشـــاد كلّ 
ـــة  ـــق العامّ ـــسيء إلى أحـــد المراف ـــراه يُ ـــن ت م
فأنـــت عندمـــا تنصـــح أحدهـــم بالابتعـــاد 
ــاظ  ــاهمت في الحفـ ــد سـ ــة فقـ ــن الُمخالفـ عـ
ــي  ــق، التـ ــكات والمرافـ ــذهِ الممتلـ ــلى هـ عـ
ـــن  ـــتخدم م ـــى تُس ـــت، وتبق ـــا أن ـــتفيد منه تس
قِبَـــل الأجيـــال اللاحقـــة. تقديـــم الخدمـــة 

التطوّعيـــة في صيانـــة المرافـــق العامّـــة، 
مؤسســـات  مـــع  الخدمـــة  تقديـــم   -5
الُمجتمـــع المحـــيّ؛ لأن المشـــاركة تُســـهم 
ـــكات  ـــلى الممتل ـــاظ ع ـــل في الحف ـــكل فاع بش
ــن  ــتدامتها مـ ــلى اسـ ــل عـ ــة، وتعمـ العامّـ
والصيانـــة  الوقائيـــة،  الصيانـــة  خـــلال 
الفعليّـــة، وكذلـــك لا بـــأس لـــو ســـاهمت 
في بعـــض المـــال مـــن أجـــل الحفـــاظ عـــلى 

الممتلـــكات العامّـــة وتطويرهـــا.
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العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ28

بِ لَهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كانَ هُجُومُ الْمَوْتِ لا يُؤْمَنُ فَمِنَ الْعَجَبِ تَرْكُ التَّأَهُّ

مـن المعـروف والمشـهور بـين علـماء الإسـلام أنَّ رسـول الله )O( عندمـا كان في مكّة 
أسرى بـه الله تبـارك وتعالى بقدرته من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقـى، ومن هناك 
عُـرج به إلى السـماء لـيرى آثار العظمـة الرّبانية وآيـات الله الكرى في فضاء السـماوات، 

ثـمّ عـاد )O( في نفـس الليلة إلى مكّـة المكرمة.
المعراج في القرآن والحديث:

في كتاب الله سورتان تتحدثان عن الاسراء والمعراج:
السـورة الأولى هي سـورة الإسراء، وقد أشـارت إلى القسـم الأوّل من سـفر الرسـول 
)O( )أي أشـارت لإسراءه )O( مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقـى(. قـال 
ى بعَِبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الأقَْىَ الَّذِي  ـذِي أَسْرَ تعـالى: )سُـبْحَانَ الَّ

ـمِيعُ الْبَصِـيُر( الإسراء: آية 1.  بَارَكْنـَا حَوْلَـهُ لنِرُِيَـهُ مِـنْ آيَاتنِاَ إنَِّـه هُوَ السَّ
السـورة الثّانيـة التـي أشـارت للمعـراج هـي سـورة النجـم التـي تحدثت عنهُ في سـتِ 
ةُ الْمَـأْوَى*  آيـات هـي: )وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً أُخْـرَى * عِنـدَ سِـدْرَةِ الْمُنتَْهَـى * عِندَهَـا جَنّـَ
ـهِ  ـدْرَةَ مَـا يَغْشَـى* مَـا زَاغَ الْبَـصَرُ وَمَـا طَغَـى * لَقَـدْ رَأَى مِـنْ آيَـاتِ رَبِّ إذِْ يَغْشَـى السِّ

النجـم: 18-13. الْكُـرَْى( 

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. 



29

بِ لَهُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )إِذا كانَ هُجُومُ الْمَوْتِ لا يُؤْمَنُ فَمِنَ الْعَجَبِ تَرْكُ التَّأَهُّ

تاريخ وقوع الاسراء والمعراج:
هنـاك اختلافـات بـين المؤرّخـين المسـلمين حـول تاريـخ وقـوع الإسراء والمعـراج، إذ يقـول 

البعـض: أنّـه حصـل في السـنة العـاشرة للبعثـة في ليلـة السـابع والعشريـن من شـهر رجب، 

والبعـض يقـول: إنَّـه عـرج بـه )O( في )1٧( مـن شـهر رمضـان مـن السـنة الثّانيـة عشرة 

للبعثـة المباركـة. وبعض ثالث قـال: إنَّ المعراج وقـع في أوائل البعثة. ولكـن في كل الأحوال، 

فـإنَّ الاختـلاف في تأريـخ وقـوع المعـراج لا ينفـي أصـل الحادثـة. النبّـي واصـل معراجه إلى 

السـماء خـلال مراحـل عديدة.

 1ـ وهـي مـا بـين المسـجد الحـرام والمسـجد الأقـى وقـد أُشـير إليهـا في الآيـة مـن سـورة 

ـنَ الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الْمَسْـجِدِ الأقَْـىَ...(  ى بعَِبْـدِهِ لَيْـلًا مِّ ـذِي أَسْرَ الإسراء: )سُـبْحَانَ الَّ

آيـة 1. الإسراء: 

2ـ تقـول بعـض الروايـات أنّ النبّـي )O(: )نـزل في المدينة أثنـاء إسرائه مـع جرئيل فصلّى 
بها( بحـار الأنـوار: ج 18، ص319.

3ـ كـما صـلّى أيضاً في المسـجد الأقى مـع أرواح الأنبياء العظام كإبراهيم وموسـى وعيسـى 
)K(، وكان النبـي )O( إمامهـم في الصـلاة، ثـمّ بـدأ المعراج إلى السـماوات السـبع فجابهنّ 

سـماءً بعـد سـماء وواجـه في كلّ سـماء مشـاهد جديـدة، فالتقـى الملائكـة والنبيـين في بعضها، 

والجنـّة وأهلهـا في بعضهـا، والنـار وأهلهـا في بعضهـا، وحمـل مـن كلّ في خاطـره وروحـه 

ذكريـات قيّمـة، وشـاهد في عجائـب كلّ واحدة منهـا رمزاً من رمـوز عالم الوجـود وسّراً من 

أسراره، وبعـد عودتـه ذكرها لأمتـه صراحةً أحيانـاً وبالكناية أو المجاز أحياناً، وكان يسـتلهم 

منهـا لربية أمّتـه وتعليمـه بكثرة.

وهـذا الأمـر يـدلّ عـلى أنّ واحـداً مـن أهداف هـذا السـفر السـماوي الاسـتفادة مـن النتائج 

ـهِ  العرفانيّـة والربويـة لهـذه المشـاهدات، والتعبـير القـرآني الغزيـر: )لَقَـدْ رَأَى مِـنْ آيَـاتِ رَبِّ

النجـم: آيـة 18. يمكـن أن يكـون إشـارة إجماليـة لجميـع الأمـور. وللـكلام تتمـة. الْكُـرَْى( 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ30

يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

عزتي في ديني

ــر إلى مدرســتها وهــي تلبــس  ــاح المبكّ ــد... ذهبــت في الصب ــة اســمها هن ــاك طفلــة صغــيرة جميل    كانــت هن
حجابهــا، وفي يــوم مــن الأيــام عــادت مــن المدرســة وعليهــا ســحابة حــزن وكآبــة وهــمّ وغــمّ، فســألتها أمهــا 
ســتي هدّدتنــي إن جئــت مــرة أخــرى بمثــل هــذه  عــن ســبب ذلــك فقالــت  وهــي مــن بيــت محافــظ -: إن مُدرِّ

الملابــس الطويلــة،
 فقالت الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله - جل وعلا -

سة لا تريدها. فقالت الطفلة: لكن الُمدرِّ
ركِ وأنعــم عليــك، أم  ســة لا تريــد، والله يريــد، فمــن تطيعــين إذن؟ الله الــذي خلقــك وصــوَّ  فقالــت الأم: الُمدرِّ

مخلــوق لا يملــك ضرا ولا نفعــا؟
فقالت الطفلة بفطرتها السليمة: لا، بل أطيع الله وليكن ما يكون.

وفي اليوم الثاني لبست تلك الملابس وذهبت بها إلى المدرسة، ولما رأتها المعلمة انفجرت غاضبة،
تؤنّب تلك الفتاة التي تتحدّى إرادتها، ولا تستجيب لمطالبها ولا تخاف من تهديدها ووعيدها... 

أكثــرت عليهــا مــن الــكلام، ولمــا زادت المعلمــة مــن التأنيــب والتبكيــت، ثَقُــلَ الأمــرُ عــلى الطفلــة المســكينة 
الريئــة، فانفجــرت في بــكاء عظيــم شــديد مريــر أليــم، أذهــل المعلمــة، ثــم تفكفــتْ دموعهــا، وقالــت كلمــة 

حــق تخــرج مــن فمهــا كالقذيفــة تقــول: والله مــا أدري هــل أطيعــكِ أنــتِ أم هــو؟
 قالت المعلمة: ومن هو؟ 

قالــت: الله رب العالمــين الــذي خلقنــي وخلقــكِ، وصــوّرني وصــوّركِ، أأطيعــك فألبــس مــا تريديــن وأغضبــه 
هــو، أم أطيعُــهُ وأعصيــكِ أنــت ؟!... لا... بــل ســأطيعه وليكــن مــا يكــون.

ذُهلــت المعلمــة ودُهشــت، هــل هــي تتكلــم مــع طفلــة أم مــع راشــدة؟ ووقعــت منهــا الكلــمات موقعــا عظيــما 
بليغــا وســكتت عنهــا المعلمة...

 وفي اليــوم التــالي اســتدعت المعلمــة أم البنــت وقالــت لهــا: لقــد وَعَظَتْنــي ابنتُــك أعظــم موعظــة ســمعتها في 
فتنــي ابنتُــك مــن أنــا! اً لله حتــى عرَّ ــدَّ حيــاتي، لقــد تبــتُ إلى الله وأنبــتُ إلى الله، فقــد جعلــتُ نفــسي نِ

فجزاكِ الله من أم مربية خيرا.
العــرة في القصــة: يجــب علينــا أن نتمســك بديننــا وبالحــق، وبحجابنــا مهــما كانــت الظــروف، وقــد يكــون هذا 

الثبــات ســببا في توبــة وانابــة مــن حولنا
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يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

هـ(
60

ة )
سن




